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ص١‏ 17 «قبة! سم - (لقرة). 

تدمك 5 -قه- 00-7 

- الحرية ٠‏ - الحقوق السياسية. 

؟ - الحقوق الدنية. ‏ (أ) العنوان 


برقم الإيداع اام 


الثاشر : دار القعارف 115 كورنيش التيل القاهرة ج .م١‏ ج, 


إنه قتل مع سبق الإصرار والترصد . قثل مع التعمد تل 
التنقيف . إنه. ليه, ى تقكيراً ف افل: ليس شروعاً ليس بخازلة - . 
قير ل ! مع ذلك . 5 

0 إن القتيل معروف . لى #ضبوه 
والشهود وجودون . ار مدر . ومع ذلك 


ا 
٠‏ القتيل "حبر وورق . . وعليهما 
رأ : لكن - إذا 0 3 ٠‏ كتاب ء فإن القائل لم 
يكن ٠‏ 0 شخص . 


إن القائل فى كر كي هرك ده أشخاص . أحيانا أغلبية . 
إن السكين ربما : آنهاية أكثر من يد واحدة ( السلطان ؟ 


املك 0 الحكومة ؟) ٠‏ ولكنهم فى اللهاية سلطة واحدة . 
ها تفكير أسلحة السلطة : وجبروت السلطة . 
اليد الخريعة فى كل مرة هو هدف عاجل : إعدام كناب 
لكن بعد هذا . هناك ا : إعدام الحرية . 

ى محكمة حينا تقرر إعدام رم ورم فإنها لا تقصد 
تصحيح احر يمة الى ارتكبها . وإتما تقصد ‏ بالمدرجة الأول - 
أن تحذر الاخر ين من سلوك طر يقه . 

وحيها قررت السلطة فى الوتمع المصرى وإعدام» الكتب الأربعة 
البى ستتناويها حالا : فإنها تعرف بالضبط أسباب هذا الإعدام . 


إن كلا من قاسم أمين ء والكواكبى ٠‏ وعلى عبد الرازق ٠‏ وطه 
قد أصد, ركتاباً يدافع فيه عن الحرية 


كانت جر يمة قاسم [ أمينهى أنه طنب الحرية للمرأة . ٠راجهة‏ 
الرجل . . 

وجريمة الكواكبى هى أنه طلب الخرية للشعب . . ف عواجهة 
اللطان, ,00 7 


وجريمة على عبد الرازق هى أنه طلب الحرية للدين .. فى مواجهة 


ية للأدب . . فى مواجهة 


إن جودر القضية هو نفسه فى كل مرة . ومعى العفوبة هو تفسه 
فى كل حالة , لقد ثم التشهير بقامم أمين ٠‏ وقتل الكواكبى ٠‏ وعزك 
على عبد الرازق: وفصلطه حسين . . كإجراء نهائى . وقبل ذلك : أعلن 
تمع حكمه على الآ ألهم ندولة . . زنادقة. . ملحدون . .فاج ربن. 

وم يكن كل هذا ظ ١‏ 

فالسلطة فى اغمن المزق كاتت ها دائما مقاييس! اخاصة التى 
تخفيها دائماً وتعلها أحياناً . 

إنها تعتبر : أن اللحوف صبر . . واللحمود عقل . . وااتطور جنون .. 
والتجديد الحاد .. والحرية كفر . . والتفكير جرعة . العف نعمة .. 
والحين قيمة . . والشجاعة رذيلة . . والصمت حكمة . . والجهل 
فضيلة . . ,اذ 4 والاخيلاف . اطلام ثور 

. . والإرهاب قانون . . رالحاكم إله . 

اريخ أسطورة .. ولماغىى مقددس , 


0 

هذه ليست أوغاريمات . هذه محرد عينة بماستجده فى هذا الكاتاب 
مجرد موذج من المقاييس الم ى <وكم على أساسا الرجال الأر بعة. 
فاجأة . فكل من الأربعة كان يهل عا 
طريقه . فكلما اضطر واحد مهم 
إلى الاختيار اختار الحرية قبل الضغط . . اختار الاختلاف قبل 
الموافقة . . اختار المفكر فرق السيامبى . . اختار الإنسان الواحاد. قوق 
هذا كله دفعوا نأ غالياً 


وتعرضوا لغقاب صازم , 


وف كل مرة كانت المعركة تدوربين طرفين غير متكافئين من البداية: 
رأس ضد الحائط . . قلم ضد السيف . . شيخ ضد الكمرة , 
ع2 

وكات اأصرا : ة . ومع ذلك 
ل تكن خا ماه . لم تكن هناك مناقشة . كانت هناك فقط . 
ملاكة عا عن هذا أنها ملاكة تحت احزام . 


تمع مع الصرى : 2 السلطة. ع الى ايت 0 بح 
الحم : ف النهاية . وحيما تحسم السلطة فإنها لاتفكر ء لا تقدرء. 
م 3 30 عع وللأسف . ,كان لعلف جد دائماً 


وف كل مرة أيض] كان كل كتاب يثير الشكوك فى صة واحدة من 
العلاقات الرئيسية داخل الجتمع : علاقة الرجل بالمرأة ... علاقة 
السلطات بواطنيه . . أوعلاقة السياسة بالدين والأدب . 

و بالتسية لكل واحدة من هذه العلاقا تكان التمع يحتفة 
بمجموعة من المفاهيم الثابتة المستمرة الى أصبحت خور يأكله 
الناس . مفاهم خاطئة . . لايهم . مريغة . . لايهم . إن الهم 
فقط هوأنها موجودة وأن على كل فرد ى امجتمع أن .يقبلها على ما هى 
عليه . وعلى كل كاتب أن يصفق ها . . أو يغلق فمه . 

وبالطيع من الممكن دائما أن تصفق للخطأ . . وتستمر فى الكتابة » 
أوتعرف الحطأ . . لكن تتمر فى التضفيق له . هذا ما اختارنه 
الأغلبية ى تلك الأيام التى صدرت قيها تلك الكتب الأربعة . 

ولكن كلا من طه حسين وعلى عبد الرازق والكوا كبى وقاسم أمين 
اختار طريقاً آخر : طريق العذاب . لقد عرؤوا أن مكانهم ليس مع 
القطيع » ولكن مع الحقيقة . . مع المستقبل . 

ف اتختيارهم هذا فإلهم دفعوا الثمن الذى كان لايد أن يدفعوه 
نيابة عن غيرهم . فى كل جيل من المثقفين تستطيع أن تجد دان عدداً 
قايلا من الذين يقباون التضحية بكل شىء - الأسرة + «الثروة » 
والمركز ٠‏ والأصدقاء ٠‏ والوظيفة ‏ لكى يجيبوا عن السؤال المفزع : 
كيف يحب علينا أن نعيش . . ونفكر ؟ السؤال صعب . . والإجابة 
هامة . . والثمن فادج . 

إن حيائهم تصبح جحيماً . . والصداقة معهم تصبح “بمة . . 
والاستماع إليهم يصبح جرعة . . ولكن ضميرهم يستر بح . إن الضمير 
يستريح . . لأنهم قاوا ما يؤمنون بأنه حق ٠‏ ولأنهم رفضوا الانضمام إلى 
القطيع . . فالأسماك الميتة فقط هى الى تسبح مع الثيار . 

ولأنهم لم يكونوا أسماكا ميتة .. لم يكرنوا عقولا ميتة .. فإنهم قالوا 


لنفسه 


للناس رأيهم بصراحة . 

وكان أول من دفعوه لهذه الصراحة هو أن الجتمع وضعهم ى 
قائمته السوداء . نعم . لسنوات طويلة ظل طه حسين وعلى عبد الرازق 
والكوا كبى وقاسم أمين .. رجالا فى القائمة السوداء. إنالعقوبة هنا شخصية» 
ولكنالهدف الأكثر أحمية «وتحذيرغيرهم من ماوك الطريق نفسه . 

هذا تساوى مركزهم فترة طويلة مع مركز المورءين . أسوأ من الغردين . 
هذا قام امجتمع سريعا بقتل كتبهم . بقثل آرانهم . 

ولاذا لاتسمى العنكبوت عنكبوتاً ؟ 

القضية هى حرية الرأى. . ١‏ 

إن جراتم القتل الأربعة ليست هى ابراهم الوحيدة الى ارتكينما 
السلطة ضد حرية الرأى . إنها فقط حالات «التلبس» . الحالات 
التى وقف فيها الحانى « متلبس؟ » أمام التاريخ . . وأمام المستقبل . 

وهى جراثم ساهمت فيها أطراف كثيرة . ولكن السياسة كانت هناك 
دائماً وراء كل جريمة . هذا طبيعى . لأن السياسة فى مجتمعائنا كانت 
دائماً مع الأمر الواقع » وضد التغيير . إن التغيير يقع ٠‏ والمستقبل يصل » 
ولكن المستقبل يفاجئنا ىكل مرة حيث لم نتصوره » أو نستعد” له. 
ولأن السياسة كانت ترفع حرية الرأى كجرد شعار . منفذ ألف سنة 
وهى شعار . ولأن السياسة كانت تجد فى حرية الرأى خطراً مبائراً 
عليها » وترفاً لا تريده بالنسبة أواطنيها . 

وعندما كانت السياسة فى مبتمعنا تقتل حرية الرأى - منذ ألف 
سنة وهى ثقتل حرية الرأى - فإنها كانت فى الواقع تقتل أشياء كثيرة 
فى #تمعنا . إنها تقتل العلم والأدب والتفكير والكرامة والعدل . تقتل 
المستقبل . إنها نزرع الطاعة بدلا من النقد » التفاق بدلا من الصدق » 
الخوف بدلا من الشجاعة . 

وف الهاية كان المجبتمع كله هو الذى يدفع الثمن . إن العلم غير 
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موجود . . لآنك لاتستطيع أن تبتى عتمعاً علميرًا من العبيد . والأدب 
غير +وجود . لأن الآدب الحيد لا يكتيه أدياء خائقون . والثقافة 
لا تنتشر لأن النفاق محقل لك ها تحققه الثقافة . , وأ كثر ‏ 


ثم إن السيامة نفسبا كانت تقع فى تناقفض آخر بعد ذلك . 
نا ريمن ا أواطن أن يكون جبانا فى مواجهة ماديه شجاغا فى 
مواجهة مستقيله . جباناً ى «واجهة حاكه . . وشجاعاً ق مواجهة 
عدوه . هذا مستحيل . لأن ابحين والشحاعة لا ينقسكآن إلى أجزاء 
إن الحين يتحقق بإعدام الرية . والشجاعة تتحقق بانتشار الحرية 
هذا «والتناقض. لأن الخرية هى ل اانهاية شتجاعة عفلية. 8 موت 
شجاعة المواطن ف بيته فإنبا لن ولد فئة فجأ: 
الإنسان لايستطيع نيصح شحاع فتن 


, أستطيع أن اي لاني . سوف أصبح عاشقاً . 
أعطيك طعاى , . سوف أصبح جائعاً . 
أعطيك ثروق ... سوف أصبح فقيراً . 
أعطيك عمرى : واب" ذكرى . 
يلكتق قل بدأ أبدً - لاأسطيع أن أعطيك حرينى 


دعنا إذن تناقش 5 ربع - الثالية 
. تموذجاً من الصراع بين الخوف 
لسلطة وحريةالرأى - 


حمود عوض 


باعتبارها عوذجاً ى الشجاعة | 


فكاسّمأ متين 


رأسرفتتةالوالط ! 


وحيث إن أفراد عا 


اخخصوصة قد وهبوا 
حسب الإيجاب 4801/78 فدانًا من الأراضى - 
والمقدار المعلوم بأملاك كاهو مبين بالكشف ٠‏ 
وإنه فى هذه الحالة عا ب 3 
يحصل عسرأ ى 
النكنة . فلأجل موارد معرشتهم قد 
تخصص لم مبلغ ألف جنيه من مبلغ 
م آلف جده المخصص الام خخحديويتنا 
بحسب غخصص لاسم كل منهم . 


هذه ديباجة الأمر الذى أصدره الحديو إسماعيل - والى مصر -- 
اسنة 1818 . أمر يفرض ا المصرية أن تدقع للخديو وأسرته 
ألف جنيه رتب سئوى حتى لا . .صل عسر ال اليثة ؛ 
لأفراد الأسرة . وهذا المبلخ تدفعه الحكومة المصرية برغم أن كل ميزانيتها 
استة ملارين جنيه . أى أنه بعملية حسابية بسيطة : يعادل "7 مليون 
اجنيه تدفعها الحكودة 4١‏ 


وف الشهر التالى 1 توفي سنة 141/4 - أصدر الحديو أمراً 
عاليا آخر يحدد طريقة توزيع 50م ألف جنيه على أسرته : فى 


9 ضرة الفخيمة الحديوية , 
أر بعة وخمسون ألف جنيه ‏ والدة الحناب العالى الحديوى , 
1 


فنا 


عشرون ألف جنيه # برنجى هاتم 
عشرون ألف 


إن الموائم المشار إليين . إيكتجى هام . إلخ ١‏ 
هن زوجات الحديو الآر تيب التركى ١‏ أى الحائم 
اليل والهائم الثانية .الخ 

أربع هوام تركيات تدقع هن هن الحكومة المصرية من ميزانيتها ماثة 


وعشرة ألاف جنيه : فى حين أن الحكومة - نفس الحكومة ب تدقع 
نفس السنة .. عشرة جنيهات شهريا الحمال الدين الأفعاذْ 
هذه ابكثيواث العشرة 
عطوفتلو أفندم عور رياض باشاء - رئيس الوزراء . 
لخديو . بعد هذه أوساطة فقط فق المديوعل صرف الحنبيات 


لم يتقرر صرفها إلا بعد أن توسطه داخلية 


وها . وحتى بعد سنوات أخخرى من هذه الرساطة م يزد المرتب الذى 
دفعته المكومة المصرية للشيخ جمدعيده مقا يل مله فى جريدة 
المصرية على خخمسة عشر جنيباً». عد غاول ثم 
لايستحقون أكثر من ذلك . هذا هو رأى حكومة مصر . 

ول يكن خلاو معيو يدفع هذه المرتبات إيمانآ بالفكر والمفكر ين بل 
لأنه يريد أن يستكمل لنفسه مظاهر الحاكم العصرى . بل إنه عندما 
يحاول تطوير اجخر يدة الصرية الناطقة 0 المكومة يصدر أمراً خديويً 
عاليا يأمر فيه محررى الحريدة ١‏ .. بالين والفحم لزوم القي 
العذب لزوم المشروبه . ماذا ا ؟ لاشى ء سوى تدييج 
المقالات ىق مدح فخامته ! 

هذا «ومفهوم العصرية عند االحديو [سماعيل . إنه 
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على الطراز الأورى . يب قصرا ة على مثال قصر الحمراء ىق 
الأندلس . م يبنى قصراً فى الازيرة + وقصراً فى القبة . وقصراً ف 
الإسماعيلية ٠‏ عت يتفق مليوناً و 400 ألف جنيه 
0 واحل الافتتاج قناة ١‏ 
فى التضرية ب تق عن دب يا الله 

والفقر ل إن الحديو لا يهم بالا يهم فقط بالشكل 
الخارجى طهر ٠:‏ بالديكور ا بر 
ديون مصر فى آخر حكمه إلى 48 مليون جنيه . ديوك تبعها الإفلاس 
والتدشخل الأجننى لم الاحتلال الأجنبى . 

003 هذا هو الحو الذى نكأ فيه وتربق طفل صغير اسمه قاسم 
محمد أمين , 


إن قاسم أمين ولد لد فى أول بتر اسه لاقم1ا لام مصرية وأب 
من أصل تركى . وعندما تقدم لنبل باز الحقوق سنة 1841 كان أول 


الاجحين 3 الليسانسٍ ال يكن عمره قد 06 النامنة 


7 عر كل ساهو الحخديو توقيق -- 
اة عرانى تصاب بالإخفاق . احتلال إتنجليزى 


يستمي رأمصرائنذ سنة 1445 شعور عام بالتكسة يستمر سنوات . 
صماليك أجانب يأتون إلى مصر فيصبحون أثرياء فى غمضة عه : 
لآانشىء إلا أنهم صعاليك . . ولأمهم أجانب . خديو آخر يعتلى 
كربق الح كي : القديو عباس خلمى الثاني . 

فى عهد عباس ابأعية سعدا الت كلكياالك 


بمبلخ ألف جنيه ٠.‏ مع أن 


1 


حديد الحكومة المصرية فى السودان إلى شركة إتجليزية . إنها سنة 1884 . 
سنة يسميها المؤرخ عبد الرحمن الرافعى سنة التصفية . تصفية 
ممتلكات الحكومة المصرية . 
٠‏ ولكنها كانت أيضاً السنة الى بدأ قاسم أمين يستعد فيها لأكبر معركة 
فكرية خاضها فى حياته . معركة انطلقت شرارها بسبب كتاب له 
: أخرجه إلى النور ف السنة التالية 1884 . كتاب عنوانه « نحرير 
المرأة .٠‏ كتاب, . . كان ظهوره حادثاً » بل حادثآ خطيراً ٠‏ على 
حد تعبير الدكتور »مد حسين هيكل بعد ذلك بسنوات . 
إن قاسم أمين : فيا بين حصوله على إجازة الحقوق سنة 01881 
وبين إخراجه كتابه سنة 1888 : كان قد مر بأحداث هادثة . 
على عكس الأحداث الضخمة البى عاشها مصر . 
فى خلال نلك السنوات تعرف قاسم أمين يجمال الدين الأفغانى 
فى ٠‏ باريس» ومحمد عبده وسعد زغاول . . وكان قد سافر إلى فرنسا 
فى بعثة دراسية , عاد من هناك ليعمل فى سلك القضاء وعمره 71 صنة . 
ببى سويف ثم طنطا . وق الهاية عين مع سعد زغاول 
بمحكمة الاستثناف . . إلى أن أصبح كل منهما 
مستشاراً فى سنة 1865 » حينئذ قرر قاسم ان يتزوج ٠‏ وسرعان 


ما أصببع رب أسرة . 

هذه هى حياة قاسم أمين عندما نتأملها فى تلك الفئرة . حياة 
هادئة » عادية ؛ سالمة . 

خلال تلك السنوات كانت أحوال المجتمع المصرى قد يدأت 
تجذب اهيامه شيئاً فشيئاً . لقد أمضى منوات طويلة يتأمل طريقة حياة 
هذا امجتمع وأساوب تفكيره بالتسبة نجال رئيسى هو علاقة الرجل والمرأة . 

كيف كان تمع يرى تلك العلاقة فى تلك السنوات ؟ 

نعود إلى التاريخ . . 
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إن الجتمع الأصرى يع الرجل والمرأة على أبعن مسافة ممكتة 
بعضهما من بعض . . فالرجل يب أن تكون له لحية طويلة أو 
على الأقل -. شارب ضخم . حتى تكون رجولته ظاهرة من بعيد . 


إن كلا من ارجل والمرأة يجب امرض الافرق ماق 
فالرجل قوى . . عدوانى . . جهورى الصوت . 

. خجلة . . خافتة الصوت . . تلتزم دائماً عوقف 
لا تكلم بل شيع . لا تاقش © بل تطيع . 


نما تناظر فى البيت حنى يصل إللها العريس . إن العريس دائمآ 
هو ابن الحلال المنتظر . وبجبأن يصلل ابن الحلال هذا قبل أن يصل 

سن الفتاة إلى الثانية عشرة إن اليجل ينطع أن يتزوج فى أى رفت » 
6 . آنا 
ما تر يده الطبيعة فيا :د ولكن هذا اغا ور ده الجتمع . إن الجتمع 
صارم ف هذه النقطة . إنه يعطى الفتاة مهلة . ّ 
السادسة عشرة . بالكثير السابعة 
السن ء فالويل ها . ابتداء من السايعة عشرة سوف ينظر المجتمع إلى 
الفئاة غير المنزوجة على ألما ه عانس ٠‏ . سوف تنظر إليها أخواتها 
الصغريات على أنمها حاجز . سرف تنظر لها زميلاتما على أنها نمس 

لهذا السبب فإن أى فتاة تبدأ .- منذ سن الثانية عشرة -.- ٠‏ تنتظر 6 . 

فابتداء. من هذه السن ‏ وأحياناً ابتداء من سن العا 
تسحب الأسرة فتاتها إلى داخل المنزل ٠.‏ من الآن يجب أن تبى 
الفناة داخل الحدران »ء يجب أن ترتدى الحجاب والحبرة ٠‏ تتوقف 


و 


04 
عن اللعب والمرح والحروج إلى الشارع . . من الآن عليها أن تتقوقع على 
نفسها . إذا نظرت إلى الشار فز ن خلال أنقوب و المتزرية ,+ . إذا 


جلست فى ركن الحريم . إذا تعلمت فعنطريقه المعلمة » الى تعلمها 
بعض مبادئ تفصيل الملابس . 


خبر زواجها عابم ها من اختصاص 
1 من اختصاص والد العريس المنتظر . 
إن عليها فقط أن تنتظر . . نتنظر شخصاً ما . . فى ليلة ما . . تزف 
إليه , 

بل إن الرجل نفسه عليه أن ينتظر قراراً غيابًا آخر يتخذه والده 
بشآن اختيار شريكة حياته . إن اللوتمع يرى أن الزواج هو عملية 
تدخل فى اختصاص أى انسان إلا الزوج وازوجة ! أحياناً ينم الاتفاق 
على الزواج بين والدى العريس والعروس وها ما يزالان أطفالا ى 
الخامسة أوالسادسة . . أحياناً أخرى يم هذا الاتفاق قبل الزواج الفعل 
كيو 0 حتى بأسبوع . . وف جميع الأحوال فإن العروسين يواجهان 
بعضهما بعضاً لأول مرة ليلة الزفاف .. بدو 5 تكون لد ىأحدهما أقل 


فكرة عن الآخر. 
إن العروس - قبل أن يم الزفاف فعلا حمس دقائق فقط ‏ 
لاتكون لديها أدنى فكرة : هل زوجها هذا شاب ء عجوزء أخنف + 


أهم » أعرج ؛ قصير ء طويل, 1 
والعريس لا تكون لديه أقل فكرة عما إذا كانت شريكة حياته 
هذه صحيحة . . مريضة + حدياء الظهر + مقوسة الساقين » سمراء + 
بيضاء » رفيعة 
هل تريد مثلا واقعن ؟ خذ هذه القصة الى يرويها أحمد شفيق 
باشا عن نفسه فى الؤزء الأول من عذكراته . 
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يفول أحمد شفيق : «فى نوفير سنة 1841 + عندما كنت 
راجعاى أحد الأيام من السراى إلى المنزل قابلنى عبده بك البابلى رئيس 
ابدواهرجية وفاجأق بتهنئة لم أعرف فا مناسبة .. قسألته الإفصاح عن 
كلتب إمداذ عض الجوعزات والفضية مهال 
ات الشريفة اسما وأصلا والى ستزف إل 
فدهشت ا 0 قبل الرواج ٠‏ 
فقالت : إن ذلك لا يتأى مع عائلة شريفة كهانه » ولا سا أن ذلك 
لم يكن مألوفاً . فرجوتبا أن أي على الأقل صورتما . وبعد يوبين 
من ذلك حضرت إحدى السيدات منتدبة من قبل هاته العائلة لإبلاغ 
والدتي قرارها باختيارى زوجاً الإحدى كر انما . فطلبت منما والدتى أن * 
تقدم اوالدة العروس الشكرء وأن تعلمها بأنها ستزو رها لْرى خطييى 
وعقب ذلك زجعت هاته السيد, ع وأيلغت والدتى اسنياء العائلة من 


قرار زواجها . . كقرار . . قرار شة . . قرار يبلغه والدها 
إلبها عن طريق والدنها . وإل أن تبلغها والدتها هذا القرار عليها أن 
3 ة انتظارها هذه عليها أن نتعلم كل المهارات الى 
المستقبل زوجة ناجحة . علا أن تعم من أمها كبث 
تغسل . تطبخ » » تكتس ء تنظف» تفصل » تعجن » تخيز + ثلد + 
تطبع : تستمع . . والأهم من ن هذا كله أن تحتفظ بزوجها المنتظار 


إن تعلم من أ أمها أن هناك وصفة سحرية لازوج أاتسي له 
طفلا من اللنة الأول . طفل ‏ لا طفلة » فالرجل يحب الأرلاد . 
لا البنات . . وعلما أن تنجب الطفل الثانى ١‏ الثالث . . الرابع ٠‏ 


الأفضل أ: ل سنةاد 


أ من البداية بقيد متين . 


الخامس » الثامن بأقصى سرعة . 
لأن هذا مل زوجها مشد 


14 


ومن اللحظة الى تتزوج 3 لفتاة يبدأ الحائط يما وبين انيع 
يزداد ارتفاعاً .. وسمكا . من الآن سوف يصبح المنزل - أكثر من أى 
وقت مضى ‏ هو كل دنياها . إن أى شىء يحدث خارجه هو شىء 
تافه أو شى ءلم يحدث مطلقاً . أن يكون الروم هو السبت أو الأربعاء 
مسالة لا نهم كثيرأ : فكل الأيا 
اجتمع بلقب « السيدة المصونة والهوهرة المككنونة حرم فلان + . إن 
قيمنها إذن هى أنها مصوثة .. مكةونة . تعبير مهذب بديل عن ٠‏ مدة 
مدفونة لف حائط . . داخل منزل . ومن الآن سوف يصبح 
كله الفرصة . ومهمة التمع أن يسحب مما هذه الفرصة حى لا 
تفسد اارأة بتصفاتها أخلاق اجتمع كله . وهذه الفرصة موجودة ق 
كل مرة تخرج المرأة فبها من منزها . . إذن . . يحب ألا يسمح ها 
با حر وج. ولاذا تخرج ؟ أليس السقاء يقوم بإحضار المياه العذبة إلى 
ابيت كل يوم ؟ ألا نقوم «الدلالة + بإحضار أنواع الأقمشة 
والحضراوات كل صباح ؟ إذن . . يكتى أن تخرج الرأة كل 
أسبوعين » أو كل أسبوع ء إن اللتمع لا يستطيع أن تكون مسرفاً مع 
المرأة أكثر من ذلك 


تتشابه 


شعر اسك بفضل كومة من الدباييس والشابك . 
وبعد أن تترين المرأة تلبس - 
و- عزيزية - على رأسها و-- يشمك ‏ 
منبما عيناها . إنها ترتدى. شتتيان 
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ومصطلحات أخرى كثيرة . وقوق هذا كله نرتدى - حبرة .-- تغطى برا 
جسمها من كعب قدمها حى قمة رأسها . . على رأسها منديل كغطاء 
تحت الخبرة ٠‏ ثم برقع يغطى الوجه . وى قدميها تضع المرأة حذاء 
أو خفنًا أصفر من قطعتين : قطعة تغطى القدم والأخرى تليس داخل 
الأول وتغطى الساق . . أحياة تضع فى قدمها خلخالا . 

وف النهاية تخرج المرأة ببذه الكوءة من الملابس- هذه التحصينات 
الدفاعية ‏ لكى تركب حماراً. . يسير أمامها خادم يقودها إلىمكا نز يارتها. 

وبالطبع يستطيع الفقر أن يعى المرأة من بعض هذه الملابس ء 
ولكن ف النهاية تظل هذه هى الصورة الكاملة الى يريدها امجتمع من 
ملايس المرأة . 
تضع فوق جسمها كل هذه الملابس - طبقة فوق طبقة ‏ 
تماماً كطرقات جلد البصل . . حبى يختتى الأثر الأخير لأنوانها . بل 
إن العناصر الطبيعية الأساسية ‏ الشمس والضوء واذواء مثلا - ليس 
مسموحا لها أن تنفذ إلى جسم المرأة بأى حال من الأحوال . وعلى اأرأة 
أن ترتدى كل هذه الملابس مهما كان اللدو, . حارًا أو بارداً . مهما 
كان الوقت صباحاً أو مساء . . إن المجتمع يريد فى اللهاية أن تختنى 
كل الملامح الممرزة الحسم المرأة . ومن لحظة زواجها حتى »وها .. فلن 
يرك إنسان واحد أى جزء من جسمها غير زوجها . لن يرى أحد ى 
الشارع وجهها . . ومهمة الحجاب هى منع مثل هذه الفضيحة . 
سوف يظل الحجاب حاجزاً على وجه المرأة طوال حياتها إلى أن تموت . 
وحى عندما موت ء فربما تصعد روحها إلى السماء وهى أيضاً من 
خلف حجاب ! هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام امجتمع لكى يضمن 
انتشار الفضيلة واختفاء الرذيلة . 

ومع ذلك 


هل انتشرت الفضيلة واختفت الرفيلة حقدًا ؟ 


لقا 


هل كانت دينة عر عن ف تذلك ال السنوات الأخيرة هن القرن 
الناسع عشرء أكثر فضيلة وأقل رديلة من القاهرة الآن : بعد عشرات 
السئوات من التطور ؟ 

إن الإجابة هى كلمة وإحدة : لا . أبدأً . مطاقاً ! 1 

لقد أقام امجتمع حائطاً عالياً بين اأرجل والمرأة ‏ لقد غطى + 
المرأة بعباءة واسعة لاينقذ منها الضوء ولا الشمس ولا المواء ٠:‏ عباءة 
أخلاقية كان من المتوقع أن تختى تنبا كل الرذائل . . وتبرز خارجها كل 
الفضائل . 

ومع ذلك كله . . كانت هذه العباءة الأخلاقية مهلهلة . . ملأى 
بالثقوب . 

وى هذه النقطة نعود إلى مذكرات أحمد شفيق باشا ‏ أول من 
أعطى صورة شاملة لتلك الأيام ٠‏ نعود إلى المزء الأول من المذكرات + 
وهو يؤرخ أحوال «صر حتى سنة 18417 . 

إن أحمد شفيق يسجل فى سطر واحد مستوى الأخلافى العامة 
00 المصرى فى القاهرة ٠‏ طببعى أنه يرفع من قيمة اهيل الذ 
ينتمى إليه ٠‏ ولكنه بعد سطر واحد سوف يبدأ يستدرك بحيث تنسف 
سطوره التالية السطر الأول من أساسه . 

يقول أحمد شفيق : « . . لم يكن اللبنك معروفاً فى ا ملس أو 
الحروج أو السير أو غيرها ؛ إلا بين العاهرات فى الأحياء اللخاصة ببن 
وكان الحجاب من أوازم المرأة : فلم يكن يتاح ها اللخروج إلا فى 
وقار وحشمة ومع هذا . . ٠‏ . 

صع هذا . . ماذا؟ 

هنا يبدا أحمد ش 

. ومع هذا فد 


اجع خطوة خطوة 
هناك نوع ظريف من المفازلات الخاصة ع 
ذلك 0 بعض الفتيان كانوا يتعرفون ببعض الأسسر ٠‏ فيقضون ليالى فى 


ينا 


يونا ٠‏ كلها أتسر ى وصمثر وطرب + وقد يشركون معهم بعض زملائهم 
متفكهين فيقودوهم ىق فى العريات إل هذه معصوق الأعين » 
فلا ترفع البصارات عن أعينهم إلا فى داخل المتزل : وبعد قضاء 
السو حرسك كا دخلوا معصوف الأعين» حى لا يعرفوا فى أى مكان 
كانوا ء ولاق أى منزل أتيحت هم اتلك الل هرات : وكان أخى حمود 
أفندى وغى شا وسيماً «وعاً بالطرث جميل الصوت ٠‏ وكثيراً ما 
كانت وسامته وجمال صوته يتيحان له فرصاً كهذه لا يدرى أبن 


للاكيك سلجت مدي مكلذ 
تذاع يومعة رواياتغريبة» منما اقتتاص أفراد من رجال ابليش الأشداء 
يجهة العباسية ليلا . ووضعهم ق عر بات مقفلة : والسير بهم إلى دار 
سبدة عظيمة الشأن يتوصل إى مقرها بواسطة سرداب نحت الأرض + ثم 
لا يعرف لم من بعد ذلك مقر ٠‏ . 

عزيزى القارئ - ابت كلمات صاحب المذكرات : هل 
فهمت مها ما فهمته أنا ؟ أشكرك . 

خذ أيفا مثلا آخر -- من نفس المذكرات . يقول أحمد شفيق ! 


بها وحى يستمرئ لذائها . وقد كانت 


«كان يوجد فى القاهرة يبوت خاصة بيع الرقيق تعرض بواسطة 
يسرجيات أو يسرجيين » وكان يرتاد هذه البيوت من يريد اقتناء 
ابدوارى أو المماليك أو العبيد » وكان المعتاد أن يكشف على الحنسين 
ره عرايا ٠‏ . وكان مالكو الرقيق يستمتعوك بالإناث -. الخوارى -- 


وخصوصاً منين ‏ وكن بملأن بوت الكيراء . . وبذا اختلط الدم 
المصريى يدم كه 8 عض الآسر 0 

ولكن شراء الرقيق أمر لا يستطيعه غير الأغنياء -. الكبراء بلغة 
العصر- فضلا عن 0 أيام 1ل 


القاهرة خلال تلك القترة ‏ 


وفيا 

إن القاهرة ‏ فى بداية العقد الأخير هن القرن الناسع عشر ‏ 

هى مدينة يقيم فيبا هلام ألفآ من السكان . هؤلاء كل سكانها » بما 
قهم 5 ألفآمن الأجانب + خواجات من كل صنف وكل أون . 

إن الملهات الحمسة تستطيع أن توقر لك إفطاراً جيداً . رغيف بملمء 

فول:وزيت عليمين ل ليم + د لم : الغداء أو 

العشاء - 6 من الحضراوات المطبوخة والأرز لم الشر كو 


لفق موعي 5 لقاهرة إذن. . بما فى ذلك الأخلاق نفسما ؟ 

خذ مثلا ما كتبته صحرفة الإخلاص بالقاهرة ى ١7‏ يويو سنة 
141 : دإك القن الضرى ميخك ونظره بيع لا يستحسنه إلا من 
خرب الخهل أطنابه على قمة رأسه :سيا وإن ال الراقضات !أصريات هن 

من المومسات اللوانى لم يتخذن هذا الفن إلا قضاء لشبواتين وإيقاع 
الشبان المهلاء فى شبا كهن ليسلين مالهم ٠‏ . 

خذ هذه الكلمات أيضا ل أغسطس 
سنة 1894 فى عمال حديثها عن أخلاق الأدباء وعن « . . ارتيادهم 
الطرقات والمتتديات وهم كلما رأوا ارضوها طر يها وأسمعوها 
من أقواهم ما يحمر له الوبجه. وأنكى من ذلك وز فاع شراؤهم الصور 
القبيحة وإبرازها أمام كل عغدرة يلتقون بها . . فتأخذ تلك المسكينة 
الرعدة من هذه السفالة . . ولا يزالون فى أثرها حى تلج حانوناً أو 
تركب مركبة تخلصها من شرهم .١‏ 

مرة أخرى تنشر (المقطر) إعلاناً فى 8 ديسمير »ن نفس السنة 
تقول فيه : ه أعلن | صاحب حمام شنيد الشهير فى بناء حليم باشا 
بالأز بكية الحارى لطالبى الاستحمام 


أنه فتح أبوابه من أول 
فيه نساء ورجالا + وقى جميع ساعات 
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بعدها تقول صحيقة المؤيد : 0 . . وبلغ الفساد ميلف ل يشاهد 
فى البلاد الأجنبية » فقد عثّروا فى يوم واحد على ثلاثة عشر لقيطاً فى 

جوانب القاهرة ٠‏ . 

والصحف كلها تنشر إعلانات عن طبعات جديدة من كتاب 
يشرح وسائل ( رجوع الشيخ إلى صباه) ء وعن الآدوية الى (. . تشى 
من ارتخاء الأعضاء التناسلية .م اجة ١4‏ قرشاً ) ؛ وتنشر إعلانات 
عن أدوية أخرى ( . . مضمونة فى شفاء أمراض السيلان والزهرى ) ٠‏ . 

ماذا جرى ؟ . . 

أليس هذا هو نفس الجتمع الذى اتخذ من قبل أقصى احتياطاته 
لنشر الفضيلة والقضاء على الرذيلة ؟ نفس امجتمع الذى أراد أن يحمى 
المرأة من الرجل . . والرجل من المرأة ؟ نفس انجتمع الذى ارتدى من 
قبل عباءة أخلاقية محكمة تحصنه ضد الرذيلة ؟ 

نعم . , هو نفس المجتمع . . هى نفس المديئة . . 

ولكن . . فى مجتمع كهذا ؛ ومدينة كهذه . . فإن تفكيراً كهذا 
بدأ القضية من مقدمات خاطفة . . فانتهى إلى نتائج خخاطئة . 

لقد رأينا من قبل كيف أن الحديو إمماعيل انطلق يببى القصور ٠‏ 
ت ٠‏ يؤسس دارا للأوبرا . . متصوراً أنه بهذه الواجهة 

بة » إذكل ما أثار اهيامه هو الشكل الحارجى 


مصر كلها . 

وامجتمع كله فعل نفس الشىء بالنسبة لقضية الرأة ٠‏ لقد وضع 
أكواما من الملابس على جسم المرأة وضع حجاباً على وجهها . . 
ورقيبا فى ذيلها . . وحائطاً أمامها . . متصوراً أنه بذلك قد نشر 
الفضيلة وقضى على الرذيلة . 

ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك ماما , 


يرا 

إن كل ما حدث هو أن الرذيلة انتقلت لتعمل نحت الأرض . 
بعيداً عن الضوء . فعلى السطح يحتفظ المجتمع بستار كاذب : ونعت 
السطح تنتشر فساد أخلاقية تصع وتتسع لالتى ماما 
بعيدة عن الضرء . كان امتمع ينظر إلى مياه النيل فيتصور أنها هى 
هى ل تتغير ١‏ . ولكنه لم يكن بعلم أن هذه اليا تتغير كل دفيقة م 
كل ثانية . كان ينصور أنه - عنطق الإكراه ٠‏ سيرضم المرأة على 
الفضيلة ٠‏ ولكنه لم يكم كن يعلم أنه الايوجد إنسان فاضل أو غير فاضل 
قبل أن يلك حق الاختيار ٠‏ قبل أ يكون حر . 

كانت وسائل الجتمع 5 
الرذيلة بوسائل غير طبيعية ننشر البغام + 
الصفراء : انتشرت الأمراض التناسلية + إن عداد الشبان المصابين 
بالأمراض التناسلية وقنها كان مائة ضعف العدد المصاب بها الآن 
فارق جوهرى . . هو أن الأمراض وقها كانت أكثر خطورة 5 
الأدوية كانت أقل يماحاً . بل إن الصحف تسجل أن مقاهى القاهرة 
فى تلك الفترة كانت مقر 
العارية والكتب الجنسية للشبان . 

ومع ذلك . . يقال إن الممتمع كان يقصد يبذه الإجراءات 
الاستثنائية أن يحمى خليته الرئيسية ألا. يحمى الأسرة . وطالما أن هذه 
الأمراض الاجماعية ننتشر بعيداً عن الأسرة فلا خطر ولا ضرر ٠‏ 
الا الأسرة س* كخلية للمجتمع - تعيش هادقة مستقرة . . فإن الأمر 
يستحق كل هذه الإجراءات . 

هذه هى الحجة الأخيرة الى يلقيها أنصار تلك التقاليد والمحواجز 
الى أقامها امجتمع . حجة مفحمة . حجة يتوقع أصحابها أن تتنهى 
عندها كل مناقشة . 

ياريت ؟ 


امآ للباعة المتجولين الذين يبيعون الرسوم 


5" 
ياليت الأمر كان كذلك . . 


لم يكن كذلك . . 

إن الإحصائيات الرسمية للزواج والطلاق عن تلك الفرة تقدم 
الرد . هذا هو : إنه فى مديئة القاهرة وحدها . . نجد أن من بين كل 
أربع زوجات يتم طلاق ثلاثة منهن . . وى واحدة فقط ! ٠‏ . 

هنا بالضبط تنهار جميع الحجج الى ارتفعت يسيبما الحخوائط 
وأقيمت المواجز . هنا بالضبط سقطت جميع الخطوط الدفاعية اللي 
أقامها الجتمع . سقلت فى نفس النقطة البى كان من المفروض أن 
تدافع علها , 1 

لقد ركز اهتمع وسائل دفاعه كلها على المرأة . . لقد منعها من 
الاختلاط . من التعلم : من المشاركة حتى فى اختيار زوجها » 
لقد غطى جسمها بحبرة ووجهها بحجاب ؛ لقد فصلها عن الحياة 
بحائط سميك مرنفع خوفاً من نزواتها . إلى هذه الدرجة كانت الأخلاق 
العامة تخاف ‏ ترتعد ‏ من الرذيلة . إنها ‏ يونها هذا سهلت 
مهمة هز ينها بيدديها ! 

وم تكن الأخلاق العامة هى وحدها اتى يحكمها اللو . . 

كان كل شىء فمصر يحكمه الحوف. الحديو يخاف من الالختلال: 
عقوبته العزل منالسلطة . الحكومة تخاف من كر ودر ؛ عذويها الطرد 
من كرمى الحكم . الموظف ياف من رئيسه : عفوبته الفصل من 
الحدمة . التلميذ يخاف من أستاذه: عقوبته الحبس ف الزنزانة . الزوجة 
نخاف من زوجها : عقوبتها النى من الْوتمع . إن علهها أن ترضى 
دائماً بنوع المعاملة الى قررها لها الجتمع مقدما . . عليها أن ترضى أن 
تكون مواطناً من الدرجة الثالثة . الرجل «واطن من اللمرجة الثانية . 
لا توجد درجة أول . إلا محجوزة لأى أجنى يعيش فى مصر . . 
إنجليزى أو غير إتجليزى ! 


"7 


هذا هوالتمع المصرى ى تلك السنوات الأخيرة من القرن النا. 
عشر . هذه هئ حواجزه : ا الاك م وامحكوم » حاجز 
3 الفقير والذنى . حاجز ثالث بين الأب م ٠‏ حاجز رابع 
بين المرأة وزوجها . 
والآن 
سوف يقف شخص واحد وسط هذا اهتمع غ هذه المدينة » 
هذه التقاليد. . ليحاول نزع واحد من هذه الحواجز : حاجز المأة عن 
تمع . 

شخص واحد دو قاسم أمين - تتذكره ؟ 
على 501 الرتقع أ هذا 0 
المرأة عن ممجتمعها . , 

لقد أعد فاسم أ أمين كتاباً عنوانه « رير المرأة ٠‏ . إنه سوف يبدأ 
ينشره خلال الأشمر الأول من تلك السئة سسنة هما . 

إن فامم أمين تردد كثيراً قبلى أن يض عكتابه هذا . ترد لآن الخائط 
أمامه سميك جدء!» قوى ع . إنه لا يخنى عنا تردده» 
بل خوفه . 

فن الصفحة الأول فى الكتاب - بل حتى من السطر الأول - 
0 : ». . سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة ٠‏ . 


سوف يحاول أن يعترض 
نسميك . . الذي يفصل 


رقع 


أخطأ قاسم أمين 
فبعد صدور الكتاب لم بقل أحد إنه أل ببدعة » ولكنهم قالوا 
50 تحب قتله ! سكين . . قاس ا 


فقط ‏ فقط 


ىت المرأة واغجتمع . 
ولكن رأسه سوف يهشم أكثر من مرة . . قبل أن ينجح ٠‏ حبى فى فتح 
قب واحد فىهذا الحائظ ؟ . - 


أخائط 
أو:مدوجنن 


أى امرأة تلك 
القرن الناسع عشر أن : 
تفكير ؟. . أى' ظروف *. . أى بيقة ».. . أى مجتمع ؟ أى عادات 
أحاطت يجدنى ؟ 


عاشت فى «صر + فى تلك السنوات الأخيرة من 
كانت جدتى ؟ أى عقول ؟ . . أى 


سؤال ضرورى لكى نفهم قامم أمين 


بعلن - اءرأة يمكن أن تكون فى سن العشرين خأو 
الثلائين : أو الأربعين . . ولكلها مع ذلك كانت فى حالة طفولة 
داعة . إن الطفوقة تعبت غراً دده شبادة الميلاد . إنها حالة عقلية , 

الطفولة معناها أن شخصا آخر يحمل عنك الهموم ويسحب عنك 
أفعالك لا تصبح صميحة قبل 
أن يوافق هو , إلا إذا اعترض دو . بهذا القياس 
فإن المرأة هى طفل مستمر . ل نحت اأوصاية . إن الوصاية مفر وضة 
عليها من الناس والجتمع وال الأقارب والحيران . أن يفرضما 
عليها زوجها . وعندها تتزوج لايع يقوم باللهمة ان 
بكرا أ رأأمم اقارك امور 
من البداية القدرة عأ على الطاعة وعدم القدرة على التفكير الحسابها . 
ها وحظها «و 'لمضاعة العمياء ٠‏ 00 
كون مطيعة . . وجمياء . إنها لن 2 

الخحيطة ببا . إن تلك الدنيا الى 


لها 


أحلامها وواقعها ٠‏ بين إرادثها وظروفها . . ولكنبا دنيا غامضة ء 
مبهمة » مظلمة . دنيا تخضع لأهواء القدر . . والقسمة والنصيب . 
إنها شىء ف علم الغيب . شىء لا بد للمرأة أن تخضع له فى سلبية 
وصبر وصسلت.. 

إن دنياها تعطيها كل يوم درساً جديداً يؤكد ضرورة السلبية 
إنها كامرأة عليها أن تطبخ , إن الطبخ يعلمها كل يوم أن تير 
وتطيع وتستسام . إن عليها أن تطيع الثار . . . تطيع الماء . . ت 5-0 
حى يذوب ؛ والعجين حى يمتمر . . والغسيل حتى يحف . . والزوج 
حتى يأكل . إنما تنتظر العريس حبى يصل . . تنتظر الأب حى 
يختار . . تنتظر الأسرة جى تقرر ٠‏ ليا صر وهال يالزيفن 


العمل . .. تننظر الدورة كل شمر . الطفل كل سنة . إن 
حيائها كلها اننظار طويل . إنها فى انتظار عودة زوجها من 
العمل . . لكى تعمل . ق لكى تدأ . فى انتظار 

ا . .لكى تأكل 


اللروث " والتقاليد دو . 39 الطاعة : ا 
تجعلها فى الباية مماوة ا 0 رارث والمصائب . 
إن هذا يقتل فيها أيضاً القدرة على تقويم الأشياء . القدرة على الرفض » 
على الموازنة » على النقد » على فرز الطيب من الحبيث . . والحيد من 
الردىء . إن اميد جيد لأن زوجها يراه كذلك؛ والردىء ردىء لأنه 
يقول كذلك . إن كلمة « لماذا ٠‏ مشطوبة دائماً من لغْتها وحدينها 

إذا قال زوجها شيعا فليس من حَقها أن تقول اذا . لا من ححقها ولاعن 
سلطنها ولا فى قدربتها . إن سلطة زوجها أمامها نباثية وحاسمة وقاطعة 
وفاصلة . إن الإله الذى يخاف منه الرجل «وجود هناك بعيداً فى السماء . 


0 


ولكن الإله الذى تخشاه جدتى كان موجودا على بعد خطوئين مها : 
زوجها . إنه إله يعيش معها داتل المزل» ويقتسم معها السرير . 
إن سلطة زوجها واضحة أمامها تى داخل البيت . هذا فإنها - حى وهى 
تتعامل مع أولادها ‏ تطلب مموم تفاقنيم لكا فور ٠‏ باسم 
الرجل ومن خلال سلطته . إِنَ سلطة الرجا ل أمامها ليست عل منافشة 
الماعات الى يقضيها زوجها ى 
يأكل عليها ::/الأشياء الى 
إنه -. فى كثير هن الأسرأيام جدق- 
لع زوجها على مائدة واحدة ! 
جيوزجته . نَ الزروج 
١‏ لكان سلطة . كان رمزاً 


وشخصيته ايست محل جدل 


المنزل » الحجرة البى يجلس 


بالنسبة حدق لم يكن دازو ين ك2 
للسلطة . إنه يعمل ويخرج ويتصر ف ويفكر بالنيابة عن نفسه وعلما . 
إنها تتعامل مع الدنيا كلها. من خلاله . إنه حلقة الاتصال الوحيدة 
بينها داخل البيت وبين الذنيا تخارج البيت ال الدنيا . . رؤية 


الأشياء بوضوح . . ليست من علها . اس والدنيا 


س تدغل عقلها عن طريقه وروا 7 فى الواقع 
7 تكن 1 إلها اجاحات سيوك ل وعواطف . إذا كانت جد ترى 
أن الشكوية قن مصرطيبة » قلأنها تسمع أن جارها - جندى البوليس - 
يصلى كل فرض فى موعده . إن متاح عندها بسيطة . وهى تلتقطها 
من أقرب شىء تراه جواسها . . وليس يعقلها . إن الجتمع جعل 


ا" 


مستقبلها مسدوداً وسماءها منخفضة ودنياها مغلقة وحيا-ها ملأىبالتكرار 
والروتين . إن الزمن لايأنى ها بعنصر جديد . وهى بدورها لا تد 
فيه ولا نشعر بأن لإرادتها أدقى تأثبر عليه . إنها ترى المستقبل كلجر 
تكرار للماضى . ترى أن حيانها تسير كالقطار ف قضيبي 
موضوعين مقدماً ٠‏ وتحو هدف عحقى سلفاً . هدف ل تيه ولا تعرفه . 
ل إن المجتمع حكم على جدتى - وهى هنا رمز لحيلها كله 
بأن تعيش حيانها داخلدنيا «غلقة . دنيا محدودة . بسقف فوق عقلها 
وأربعة دوائط حول أفكارها . هذا فإن من الطبيعى أن تلجأ جدنى إلى 
تكبير تلك الدنيا ى الحيال كتعويض عن حجمها وصغرها فى الواقع . 
إنها بالأوهام الى ستنمو فى رأسها . . سوف تحس بأن حجم دنياها 
قد تضاعف ؛ وحدودها قاء اتسعت . 

إنها - جدقى - تعبر فى ذلك عن الأوذج التقليدى للمرأة فى 
مجتمع زراعى مفلق . امرأة تؤمن بالسحر + بالأحلام + بتفسير 
الأحلام . بالحظ . بالتصيب : بالقدر . بالمصادقة » بالشعوذة » 
بالدجل ٠‏ بالأساطير : ٠‏ بالتنجيم ٠‏ بالفلك وضرب 
الرمل وقراءة الكيف والأشباح والعفاريت . : 

إنها إذا أرادت الحمل فعليها أن تزور أحد الأضرحة . هذا 
الفريح لشفاء المافر : هذا الضريح لكسب الزوج . هذا لمنع 
الحسد : هذا بخلب الحظ , هذا لإبعاد النحس ‏ 
إنما تفعل هذا كله ت . إن قلفها هو تعبير عن 
: 1 عن عدم ثقنها فى الدنيا 
1 جاهزة للاثيار ٠‏ وهى 
تعيش فيها خائفة من كلمة غضب يصيح با زوجهاء خائفة من يمن 
طلاق يقذف به فى وجههاء خائفة من المعاملة التى بمكن أن تتلقاهامن 

المجتمع أو أعادها زوجها إلى بيت أسرتها . إن الأمثال الشعبية تقول لها : 


أن 


و 


0 اللى تحرج من دارها . . يتفل” مقدارها ٠‏ وتقول ها: ٠‏ نآر جوزى 
ولا جنة أرويا ؛ . إن الدائرة <ولها مغلقة . لهذا فإن عليها أن تسد 
لقدرها ونصيما وجهلها وضيق دنياها . تستسلم يذعر وندوف وانتظار 
للمجهول . اننظار يخوف وامتسلام يذعر . هذا فإن جدنى ‏ مع جيلها 
كله ب كانت دائاً تحس بعداء للمستقبل . إن كل شىء هوك » 
أو غامض ء أولم يحدث بعد .. لاضر ورة للتفكير فيه . إن أى شىء 
جديد عليها - ول ثره ن تأجيله دانها 
إن المرأة كانت دائماً محافظة سياسيًا ورجعية فكريا .. ولكن جدق 
كانث أكثر التصافاً بالواقع الذى تعرفه وخوفاً من المستقبل الذى أجهله 

إن النسبة الكبرى من تصرفاتا جدتى - يمكن تفسيرها على 
ضوء هذا الدوف . إن لديا دائئاً الإحساس بأن القدر هو شىء 
لا يمكن تفاديه ولا صده ولامواجهته . الإحساس بأن كل شى » يمكن 
أن ينهار فى لحظة . وكل شيء يمكن أن يحددث بعد اللحظة . إنها - مع 
جيلها كله - لا تستطيع أن تفرق بوضوح بين الممكن والمستحيل . 
إمها مستعدة لتصديق أى ثىء . مهما كان تتاقضه مع العقل . 
إن دنياها ملاتة بالحفائق القليلة المطلقة . . وكل شىء بعد ذلك 
هو شائعات . إنما تستمع أولا إلى الشائعات ٠.‏ ثم تنشرها مريعاً »* 
وعندما تسمعها من جديد فإما تبدأ تفزع , تفزع من لا 2 
إشاعة . . من وهم . . من خيال . . من شيح 

إن خوفها يقود إلى الك ق كل شىء . . فى الناس والأشياء 
والمستقبل إنه خوف يقودها أرض] إلى الاستلام . استسلام يقودها 
بدوره إلى شعور بالعجز . شعور يرجم نفسه فى نوع من الاوم المستمر . 
لوم على الظروف وعلى الحياة وعلى نفسسها. إن لحجما بملوءة دانم بالمرارة 
والشكوى . إنها تشكو من مومها ومتاعبها وظلم القدر ومرارة الدنيا وقسوة 
الرجال . إنها تشكو لزوجها من أطفاها . وتشكر لأطفاها من أبيوم 


قبل - هو شىء لابد 


اد حو :. 


سمس مار 


ردنا 

إنها تشكو من كل ثبىء حتى من حالة ابلدو. إن شكواها ملأى دائما 
بالتفاصيل . إنها كذلك لأن حياتها نفسبا هى مجموعة تفاصيل . إن 
عقلها تم تدريبه من البداية على أن ينحصر تجوله داخل مساحة 
محدودة » لهذا فإنم! الآن- بعد أن أصبحت ست بيت - وربة أسرة - 
أصبحت أكثر اهام بالتفاصيل . 

إن أقل شىء يشد انتباء 'رجل للحظة واحدة كفيل بأن يشد 
انتباه المرأة يوماً كاملا . و١(‏ اضى يعمل قاضى » . إنها . الحقيقة - 
دائمأ مشغولة » ولكنما لاتعمل شيثا . . لا تخلق شين . إنها تعمل وتكرر 
ما تعمله . ثم تبدأ من جديد . إن اهيامها ووقنها «وجه دائما نحو أشياء 
لا تمثل أهدافاً فى حد ذانما . إنها مشغولة كل يوم بنفس الأشياء . 
مشغولة بأن تطبخ » تغسل ‏ تكنس ٠‏ تنظف » تطبخ من جديد » 
ثم . . بين وقت وآخر. . تلعن حظها وظروقها . 

إن الإنسان الحر . المسثول ء الناضج ء يلوم نفسه فقط على 
أفعاله وظروفه . إنه مسئول عن أفعاله . عن مقاومة ظروفه . 
ولكن بالنسبة للمرأة فإن كل شىء يحدث ها يم من خلال الآخرين . 
لهذا فإن ه الآخرين ٠‏ هم دائماً مسثواون عن كروبها » ويلامون على 
أزمات! . إنها تعتهر أن الدنيا كلها مسثولة لأنها صنعت وتسير فملا ‏ 
بدونها وضدها . ا تحتج ضد حالئها منذ الطفولة . لقد وعدها الم 
بتعويضات كثبرة مقابل استلامها . لقد أكد ها امجتمع أنا لى 
وضعت مستقبلها ‏ مصيرها ‏ ف يد الرجل فإن ما وضعته سوف يعود 
إلبها مائة ضعف . إنها الآن ‏ لو تنبيث الحظة واحدة تشعر أنها 
تعرضت للغش . لهذا فإن الشعور التالى عندها هو دائماً الاستياء . 
إن الاستياء دو نقيض التبعية . حيما يعطى الإنسان كل شىء فإنه 
لايحصل أبداً على ما فيه الكفاية . إن حاتا دائماً هى حالة المهزوم : 
ولا أمل لديه - حبى يوما ما فى تغبير هذه المزيمة ‏ 


4 


إن العادات والتقاليد علمت الرجل ميكراً التجلد أمام المتاعب + 
ولكنها علمت المرأة : الددوع . إن الرجل يريد غالبا 
الى تثيرها الحياة أمامه . إته لن يستسلم خا ء لن تخضع ٠‏ لن يرقم 
الراية البيضاء عند أول هزيمة . ولككن مع المرأة ‏ مع جدلى وزميلاما 
حى اليوم - تأخذ الأءور اتجاهاً آخخر . مع المرأة فإن أقل متاعب 
تذكرها على الفور بعجزها المطلق فى دنياها الظلم فى حظها . إن 
الحل الذى يبدو أمامها متاحاً ى هذه الحالة سول وبسيط : إنها تلجأ 
إلى أقرب شخص إلا . تلجأ إلى نفسها . إن تلك الآثار الى ذراها 
على خحديها : وهاتين العينين الحمراوين . . . ما هى إلا الحزه الظاهر من 
روحها . إن دهوعها تتساقط من عينها . . ساخنة على خديها . . مالحة 
فى لسانما . دموع تلاطف وجهها مع أنها تمل مرارة . إن وجهها يصبح 
مع الزمن - مدرباً على عدم الأحترا / 
الدموع . ددوع هى فى وقت واحد رثاء وعزاء ونيدثة . دموع تنطلق دايا 


وواجه المتاعب 


تستدعى كل هذا الفيضان من 
مليثتين بالضباب السائل . إن اش 
- نعم - ولكنبا تغرق فى هزينها . تغرق كحجر لا 
تغرق » وى أثناء غرقها تتملص من الرجل الذى يتأملها . إن الرجل 
ام الشلالات . عدية القوة 
: إلى دموعها هو 
استخدام غير عادل لعينها » ولْكها هى - هى - ترى أن الصراع لم 
يكن عادلا من البداية . لم يكن عادلا ولانظفاً لأن الجتمع لم يضع فى 


إيانا 


يدبا أى ملاح آخر فعال تواجه به ظروفها الحكوم عليها با بغير 
استشارما . إن سلبينها وخضوعها واستسلامها : إن طاعنها واثقيادها . 
إن صيرها وصمنها ودموعها » إن شءورها بالانقياد » إن 
يتحكم فيها القدر تحكماً عابثاً لاشفقة فيه ولا رحمة : 
يننظرها كبديل لاميار بيها ٠‏ إن إحاسها بأن الباب مغلق عليها 
والتوافذ مقفلة فى رجهها + وادوائط مرتقعة فى طريقها + إن شعورها بأنها 
تعيش فى دنيا من الرجال الذين منعوا الأخلاق والقم وامثل والتقاليد 
وقاءوع بحراسسبا . . دنيا تحترمها وتخثاها. . دنيا تحترمها بغير أن 
تحرو على أن تتقدم إلبها : إن إحساسها بأن الرجل بالنسية ها هو 


المصدر ااوحيد -- والسبب اأوحيد أيضاً ‏ لخياتما ٠‏ إن رؤينما الرجل ودو 
يعيش حيانها هى بالياية عنها ... كل هذا يسحب منها فى الباية أى 


شعور ذانى بالعزة والكرامة . إن العبد لا يمكن أن يعثر فى داخخله على عزة 

أو كرامة ٠‏ يكفيه أن ترج من المألة كلها بلقمة عيش يأكلها ‏ 

اج من مرها كله بعياة لم تخطط ذا . بأفكار لم تفكر فيها » 
. إن الأيام . أيام عمرها ‏ تتزلق من بين يدديبا يوم 


بعد يوم . . شرا بعد شههر . . سنة بعد سئة ٠.‏ فى اتكرار ودتابة وملل 
وقود وسلاسل . 


إنها - جدنى وزميلانها ب بوصولها إلى سن الحمسين قد أصبحت 
موضوعاً لا يستحق الحرامة من اهتمع . لقد تساقطت ملامح 


ض 


أنولها على الطريق . أنوثة كانت هى السبب الأسامى للأسوار الى رفعها 
إن تقدام السن بها يصبح بالتالى مسوغاً 
١‏ خريف حياءها .. والدريف 
فى » تذبل الأشياء . 
تصل إلى سن الخريف ء كانت قد اعتادت 
. إنما أيضآً عرفت زوجها وأدت 
مستقررًا . والزوج مألوناً » 
ون خرة . 


تكتشف أن هذه الخرية قد وصلت متأخرة ىق 

جدءً! . لقد أصبحت كلك أقصى حرية عندء] وصلت طاقتها 
إن عقلها أصيب بالصدأ . ورأسما دب فيه الشيب» 

وأسنانبا تساقطت . وقدرتها على التجربة تلاشت ء 


يصل بعد أن أحاها الرمن ن - وأحاها 
إنها تقاوم وتقاوم كأى شخص 8 يوم إحالته إل فى المعاش 


اشير ا عير للا 
يانه . بها فإنها حاول أن تفرض ااوصاية على زوجته . 
0 إلآن وحماة وفى أموأ صورة يمكن أن نكون عليها الحماة . إنما 
تعتبر أن ايها مدين الها هى بحياته . . ولكنه ليس عديئاً بشى» لتلك 
الزوجة الى رآها أمس فقط بعد عقد القران . لقد عاشتهى عمرها كله 


فنا 


تحت الوصاية » وليس أقل من أن يتعحمل ابنما الآآن جزءاً من الوصاية . إنها 
تراقب وجهه لكى تتلمس فيه أقل بادرة على الاستاء من زوجته . إذا 
ل يبتسم هو اليوم فلأت زوجتهلم تكن مطيعة له أمس . خناقة . إذا 
ابتسم كثيراً فلأن زوجته بيدأت تسحب عقله بعيدآ عن أهله بواسطة 
السحر. خناقة , إذا بدا عليه التعب لحظة واحدة فلآن زوجته لم تجعله 
ينامكثيراً أمس . خناقة . إذا اصفر أونه درجة واحدة فلآن زوجته لم تطبخ 
جيداً فى الليلة السابقة . خناقة ! 


زوجته . التجسس عليها : وانتقادها . واصطياد الأخطاة تصرفاتها . 
وف مقابل ذلك فإنها تقوم بالدور العكسى فى حياة ابتما . إنها 
تتحالف معها : تقدم خا النصائح » تحكى ها التجارب » لكى تطيق هى 
الأخرى حياتها الحديدة . إن زوج ابتها- على العكس من زوجة ابنها ‏ 
يصبح صديقاً ها » وهى بدورها نحاول أن تكسب ثقته لكى يكون أكثر 
لطفاهم آبنها . 
نما جدق - لن تقتنع أبداً بأن على هؤلاء الحده ‏ أبنالها 
نبا - أن يعيشوا حياتهم مستقلين عنما : بإرادتهم وباختيارهم . إنها 
نع لأن أحدا ثم عتم من قبل بإرادتها هى وباختيارها هى . إنها # 


لن 
حيها تستعرض الآآن حيانما هى فى شريط سيهاى لن تخرج منها بغير 
المرارة والنعاسشة.أو ‏ بالكثير الرضاء الخالى من أى حماس . 


إنها تتذكر الآن -. فى سن الفراغ والتقاعد والحسرة والندم -- أن 
الزوج كان فى حياتها إها فى جسم إنسان . لقدكانت له سلطات الإله» 
وإرادة الإله ٠‏ وأوامر الإله : . . بدون أن يكون هو نفسه إلها . 
إنها ‏ حيها تزوجت؛ لم تر زوجها : لم توافق عليه ١‏ لم تعجب يه ٠‏ . 
ومع ذلك توقع مها الغجتوم أن تحب زوجها » بمثل ما توقع منها أن 
تطبخ له الطعام وتلد له الأطفال . إن زوجها لم يكن بالنية ها جرد 


ليا 


زدج ٠.‏ . . أو شريك حياة » ولكنه كان مرشداً ومقرراً وآمراً وناهياً فى 
النهاية .. سيدا . إن كلمصادر الاستياء الى ترا'كت عليه خلال طفولته» 
ومؤخراً فى حياته . . كل المشاكل الى ترا كلت عليه يونا من الظروف 
ومن الرجال الآخرين . . كانت تذهب معه إلى المنزلك لكي يم تطهيرها 
فيه أولا بأول . إن أقل إخفاق يواجهه خارج المنزك لابد أن . 0 إلى 
أكبر انتصار داخل المنزل كبديل وتعويض . إنه كان معها دا فى 
داخل المزك عنيفاً وقويًا وآمراً وقاسياً كرد فل لكل نه تعن 
أصابته فى مقابلة خارج المنزل . إنه يصيح ويدق المائدة ولا يبتسم .. . 
لأن زوجته فد تفسر ابشاءته اكظهر ضعف : إنبا الآن ا 
تتذكر أن نلك المسرحية كانت حقيقة يومية بالنسبة لا م تذكر أن 
أقل علامة أظهرنا فى حياتها على الاستقلاز حي بغير وعى - كانت 
تبدو بالنسبة له تمرداً خطيراً جب أن يسحقه فوراً.. 

ولكن هل كانت تداق ف وتحقكا > عاجزة عن القرد ؟ 
هل كانت تربية المجتمع ها ءن البداية على الطاعة والاستسلام وابفهل 
والقوف . . . تسحب »*نها كل طاقتها على المرد ؟ 

أبدأ. غير صمح بامرة ! 

لاماحيت تلك الأيام الى عاشتها المرأة المصرية -. هو أن 
ترتفع مطاقفى اغواء للق ولكن المرد كان #وجوداً- 


ولتت برأ فى الأعاق . يظل عبوساً مكوتاً فثرة 
طويلة يندة 0 
إن الأة - أيام جدقى ‏ كانت تيدأ حيانها الزوجية بدنيا جديدة 


ببينها الذى انتقلت إليه ؛ تنهر 
إلبها ,ولك دمع لوقت 


مكاته لشعورء إرجديد: 


تنتقل إليها . إنها فى البداية كانت 


والقيود والقسوة والأسوار - 
الاستياء . القرد . الثورة . إنها 


اذنا 


7 ل + وليس ما يسو أبدا 
0 لكن ليس نحت أقدامه . إن 
استياءها من سيطرته عليها يتحول فى البد إل إلى لوم طويل صامت لظر وفها . 
أوم سرعان ما يبح شعن مجال وتنفس فيه إن صوبها الذى ظل هامسا طوال 
وجوده فى المتزل سوف يرتفع فجأة بمجرد خروجه . إنبا تصبح سعيدة كل 
صباح ,مجرد أن يغلت اباب خلقه ذا ممله . تتتقس الصعداء . 
ا . حرة الصوت والخركة :واو لد به تحدودة .. وداخلمساحة 
إما تتصرف إلى ألف مهمة صغيرة 


أن تعيش تحت أقدامه . 


بن مشخولتين 


الذى يبدأ فارغاً . . لايظل إلى الهاية فارغاً . إنها 
الآن سيتمل: عفلها'. أذكار على مستوى قدراته : يق بلق زوج 
٠‏ . وتتمرد ضده سررًا ؟ كيف تحقق له كل المظاهر الى يريدها . 

وف الوقت نفسه تحقق لنفسها كل الحض ون الذى نر يده ؟ 

إن الإجابة فى عملها قد تكون هى اللجوء إلى السحر . أو المالغة فى 
الأنوثة ٠‏ أو استخدام هذه الأنوثة نفسها . إن زوجها ظل يسعي دائماً # 
ت عوقية ع كامل يسائده لكى يشكل شخصيا حسب حراها » 
ولكبا هى الآن فالدور أصبح عليها -- الى ستشكله حسب هواه . 
إن أغيال الوحيد الممتوح أمامها ان أو ل : ولاالقرد الواضح» 
3-6 سيقف ضدها . إلها 8 سو هذا السلاح السرى داخل 
بأل أنونها إن الأنرثة كانت من البداية تقطةضعفهاء وسبب الوصاية 
طّ : ولكنها الآن ستستخدمها لمصاحتها . . ولحساب الانتقام منه هو 
زوجها . إن ! فيه هى إذلال له . إن التظاهر بالبرود أمامه هو 
إهانة صاعتة لرجولته , إن هذا الرجل -. الذى ظل طوال 
النهار عتاوقاً غامضاً . وسرء! غموضه ف السرير. إنه 
إذا كان يجعلها ضحية نهاراً » فإنبا سوف شجعله ضحية ليلا. إنها لاتستطيع 


سوف تتحقق واحداً واحداً 
المسيع و7 


كانت المرأة تستخدءها 


'ت من الباب 0 


3 ف متف 


.. هوتعبير تمر 
. إن الأمثال الشعبية 
تك له 0-7 له ٠:‏ الراجل ابن 


الراجل اللى عمره ما يشاور مراته » 


ف الواقع أن 


خلال تلك المنوات . إن ا الفضيلة . الأدب ٠‏ قلة الأدب : 
العفة . حسن اله كانت فى جوهرها تنضمن 
معان جنسة . إننا لو اخترنا كلمة واحدة ما - العفة . . مثلا ‏ 


4١ 
قسوف نكتشف ما هوالمفمون الحقيق الذى كان التمع عليه مله ل‎ 
إن العفة كانت تعنى بالدرجة الأول أن تكون المتاة عذراء يوم‎ 
وهى ثىء عادى‎ ٠ النسية لنزوج وأهله‎ 0 
بالنسبة للءروس وأهلها . . ولكنها نخسا اخطيرة لو ضاعت خسارة‎ 
. نه تسيل فيه الدماء. ويسقط معها القتلى‎ 1-6 


ي, اتويور 
الزوج منتصراً لكى يريهم منديل الدم الذى ما زال 0 
البراءة . براءة الفتاة وعذر ينها ظهانا دربيقا المنديل. بهذا الدليل الشكلى 
الذى يقطع الشهود بصحته ؛ فإن أهل العروس قد يطوفون به أ 
الصباحالتالى على منازل الحيران . رحلة ضرورية لكى لا تخرج الأقاويل 
وإششر بالشائعات ويبدا تأر . 

هكذا عاشت جدلى ! 5 عاشت زميلاتها. هكذا عاش مجتمعها. 
تعيش فيه المرأة من الباب إلى الباب . من رحم أمها إلى باب قبرها. 
حياة تقضيها فى جهل » تعيشها فى خوفاء تمر بها فى ذعر ٠‏ تعبرها 
فى ظلام » وتسير ذيها من خلض حجاب . 


ك واحداً 3 شىء واحد من هذا 52 

إن صوتاً واحدا سوق يرتقع خياد شيلع مهدا كلدا ...نم 3 
الحجاب . صوت واحد سوط. نسمعه محتجدًا فى هدوء ومقنعاً يمنطق . 

إن هذا يعيدنا إلى الكتاب الذى أصدره قاسم أمين . 


5 
المستبوز 

عندما عاد قاسم أمين إلى متزله فى ذلك الماء أدرك بعد خمس 
دقائقأنه ارتكب غلطة فظيعة . لقد توقع قاسم أمين أشياء كثيرة 
لم يتوقع هذا المنظر الذى دراه أمامه دأخخل منزل 
رجل غريب . . يقول لقاسم أمين ببساطة شديدة : 


-أنااعاور اليبتة بتاعتك ! 
ذا 
لي 5 'الأعاوق الحت امال + 
وبهدوه شديد سأل قاسم أمين : عاوزها فى إيه ؟ 


- عاوزاجتمع بيها .. عاوز أختلط معاها . . عاوزها ترج معايا .. 

وروت تلات صمت ووقاحة قبل أن يستأنف الرجل اريت 
حديئه مستفزًا قاسم أمين : ألست تدعو إلى سفور المرأة ؟ إلى 
اختلاطها بالرجال ومساواتها بهم ؟ ألست تنادى فى كتابك بأن .تترع 
المرأة الحجاب وتكسب حريمها كاملة ؟ أليس هذا كتابك « تحرير 
المرأة ٠‏ ؟! 

وردقايم أبايعاظة : نعم هذا كتانى . ولكنك أسأت نهم أفكارى 
فى هذا إلكتاب 

! وفعلا‎ ٠ 

لقد أساء الرجل فهم كتاب قاسم أمين الذى أصدره فى تلك 
السنة بالقاهرة : سنة 1884 

إن قاسم لم يناد فى الكتاب يتحر ي. 
قاسم أمين يتزع حجاب المرأة 


الحجاب + فق كناب تحرير الرأة » يقوف قاسم أمين 
أدافع عن الحجاب وأعتير 


أصلا من أصول الأدب الى يلزم ال 
على ما جاء فى الشرب 


ولكن هذا لم بمنع الحمهور من اعتباره / 01 فايقا فاجرا + 
يمنع الصحف من إطلاق صفات كثيرة عليه أخفها أنه . . ٠‏ زنديق 

3 : متساهل ف عرضه وشرقه » . بل إن أحمد لطى السيد عندما كتب 
عن قاسم أمين بعد َك بسنوات مشيراً إن كتاب رير المرأة قال : 
«ما علمت أمرأ يغاطر بئفسه . ويقل حياته لإحياء أمته ببذه الشجاعة 
ة كا فعل قاسم » 

يغاطر م الفبوفة قا + 

ما هذا ؟ هل احتاج الآمر من قاسم أمبن إلى كل هذه الشجاعة » 
وهذه اغخاطرة ؟ 

يبدو ذلك لا ... بل حدث ذلك . 

إن قاسم أمين نقسه “شمر يذ ء من هذا كله قبل أن يصدر 
كتابه ١‏ محرير المرأة ٠‏ فى سنة 1868 . ل لقد كتب فى مقدمة الكتاب 
قائلا : هذه ااقيقة الى أنشرها اليوه شغلت فكرى مدة طويلة كنت 
تمان اراس وأحللها .. 


الفا 


بل إن قاسم خشى أن يتحمل وحده «سؤولية إصدار هذا الكتاب » 
فورض لد اعلمك 0 ن يشيرك معه فى تأليفه . . إن هذا الصديق 
0 الخديوى الذى حرج ق مدرسة 
ب . ولكن الاوف تغلب على أحمد 

بأ بعد لقيول مثل هذه الدعوة » ! 
٠‏ وكاث قاسم أمين هو الآنحر يعلم أن الأفكار لم تبي بعد تقبول الدعرة 
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إى تعرير المرأة . ولك 
من الذى يحب صاحبه أو قرييه 
الستار عن عو ريرم 157 ع ام الذى يغض الإصر عن 
نقائصه وعذفيها عليه و بمدحه ليسره . لاشك أن الأول هو الصديق 


المكر وه والثاني دو العدو المحبوب . . * 


اسم أمين لافه مقذماً: الفدين 
ذأ .ماما بوي يكف اوه 
به 5 0 الوحيدة أمائة” لكى ينبه وطنه إل 
التخلص من هذه العيوب ٠‏ 
قر قا غرميعة ليه اسك لك بقلمه وبدأ يكتب 


عن عيو) 


هكذا يتساءل 3 . إنه يسجل الفجوة 


قا ل ل اميتي 


أمين فىكتابه ٠‏ تحر ير المر 


ها المع لمر ٠‏ له كل شى 5-50 فى ب 
الكل الذى استولى عليه 5. 


لماذا هذه المجوة فى حين أن المرأة. . ه إنسان مثل الرجل + 


1 


ل سد مضه سد و 


ه14 

لا تختلف عنه فى الأعضاء ووظائفها » ولاقى الإحساس.ولا فى الفكر» 
ولافى كل ما تقتضيه حفيقة الإنسان من حيث هو إنسان اللهم بقدر 
مايستدعيه اخنلافهما فى الصنف » . 

اذا إذن لانتعلم المرأة كالرجل ؟ إن «. . تربية العقل والأخلاق 
تصون الرأة ولا يصونها الخهل . بل هى الوسيلة العظمى لأآن يكون ف الأمة 
نساء يعرفن قيمة الشرف وطرق المحافظة عليه . . إن من يعتمد على 
جهل امرأته . مثله كثل أعبى يقود أعمى مصير”! أن يترديا معآ فى أول 
حهرة تصادفهما فى الطريق ٠‏ . 

تم ينتقل قاسم أمين إلى الموضوع الثانى : الحجاب . إنه يناقش أصله 
وتاريخه . إنه ٠‏ لايد نصًا فى الشريعة يوجب الحجاب على هذه 
الطريقة المعهودة ٠‏ . كل المألة أنه عادة و . . تمكنت فى الئاس 
بامم الدين » والدين منما براء » 

إنه يقدم الدليل بعد الدليل على تحرير نظرة الدين إلى المرأة .. وبعد 
أن يحرد الحجاب من هذه الحماية الوامية .. يرد قاسم أمين على 
امجتمع إلى الحجاب .إن المجتمع يرى أن الحجاب مائع للفتئة . هنا 
يتساءل قاسم أمين : أحذف الفتنة إذن هذا الحجاب ؟ هل اعتبرت 
عزيمة الرجل أضعف مزعزيمة المرأة حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجرههم 
لأعين النساء ٠‏ ومنع النساء من كشف وجوههن لأعين الرجال ؟ . . 
إن أسباب الفتنة ليست فيا ظهر من أعضاء الرأة وما خى ء بل . . 
« فيا يصدر عنها من أفاعيل فى أثناء سيرها. والنقاب من أشد أعوان 
المرأة على ذلك . إذ هو يخى شبخصيبا . ولو كان وجهها مكشوفا 
فإن كرامها ونسبتها إلى عاثاما يشعرانها بالحياء واللفجل فى كل عمل 
يتوم منه أدنى رغبة منها فى استلفات الأنظار » . 

إن قاسم أمين يرى أن الحجاب رمز لانعزال المرأة عن اجتمع » إنه 
مانع عظيم يمنعها من الارتقاء . إنه سجن إجبارى تقضبى المرأة محيانها 


هكذا سي 
هذا هو ابدزء المتحرر_ق عق قاسم ولكنه بعد دقائق يضع 
التحمظات واحداً بعد الآخر حت لايساء فهمه . هذا هو اللهزء الحافظ 
فى عقل قاسم أمين . إنه يقول : 

و لست ممن يطلب المساواة بين المرأ أة والرجل ىق التعلم فذلك غير 
ضر ورى وما أطلب الآن ولا أترددفى الطلب أن اوعد نان 
التعلم لكاتو على الأقل : ,أن يعتى بتعليمهن إلى هذا الحد مثلما 
يعتتى بتعلم البنين .٠‏ 

ا فى لا أقصد رفع الحجاب دفغة واحدة ٠‏ والنساء 
ماهن عليه اليوم . . فإن هذا الانقلاب ر بما ينشأ عنه مفاسد جمة لايتأق 
معها الوصول إلى الغرض المطاوب ٠‏ كا دو الشأن فى كل انقلاب 
فجانى . وإنما الذى أميل إليه هو إعداد تفوس البنات أ زون الصبا إلى 
هذا التغيير » . 

إن قاسم أمين إذن متواضع فى طلياته . إنه لايدعو إلى السفور 
ولكنه يدعو إلى الحجاب الشرعى .!: الحجاب وربما يعتيره 


م 0 راك بريد اتلك ي» 


3 


و جة لم نكر ن طيبة مطلقاً بالنسبة لقاسم أمين . 

إن قاسم أمين عندما أصدر كتايه : تحور المرأة 6 كات عمره خسة 
وثلاثين سنة '. خسة وثلاثين سنة قضاها فرداً فى هذا الجتمع : عضواً 
فيه محتلطاً به مدافعاً عنه . ولكنه الآن -- بعد هذا الكتاب وهذه الآزاء 
سوف يكتشف عتمعاً آخر ووجها آخر . 

إن قاسم أمين يريد للمرأة تقيض الحجاب . يريد ها التعلم 
والحرية 

ماشاء الله ! 
إذن فليتحمل النتيجة . لقد نبه انجتمع إلى أحد عيوبه بصراحة . 
تارك اين .الاق : يجل فاسق . 
فاجر. . زنديق . ٠.‏ . إباحى مع كل النوايا السيثة فى العام ! 
0 00 خامس يريد ريد هذا الججمع من نضائله . 
يريد أن ينشر الفساد والفجور وفلة الحياء . إنه متآمر على أعلاق هذا 
جتمع 0 «تآدر مع الشيخ محمد عبده مقي الد 


لا...بم عتامر مع الأورد كرور المندوب 3 ابريطاق فى مصر . 
هكذا بدأتالامباءات تترده على قاسم أمين ىق صةحات الصحف 
وأحاديث الئاس . وم يكن هذا كافياً . إن قاسم قال كلمنه فى كتاب 
واحد ولكن المجتمع 0 بن كتاباً .. أربعون كنبا 
صدرت للرد على قاسم أمين وأتهامه كتان مها عتوانه ٠‏ الخليس الأئيس 
لط ان لي المرأة من التلبيس » . كتاب آخر : و السئة 
والكتاب فى حكم التربية والحجاب ٠‏ كتاب ثالث ٠‏ الدفع المتين فى اأرد 
على قامم بك أميين م . كتاب رابع 9 السبب السب اليقين امانع لأتحاد المسلمين 6 
“كتاب خامس + وسادين اشن [ياجميماً وهل الشيمةةاتفاتية. 1 
تنكل يه . 


ماذا جرى ؟ 
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لقذ ألى قاسم أمين حجر فى المياه اساكنة . لقد هز الجتمع الناثم 
.هذا ما جرى. 


يعنف قد لاه روا حنمن عي به بلا رتوء 
وحى لايتكرر ما جرى . . . حى لاينبينا شخص ثان إلى عيوينا. 
حى لايوقظنا شخص ثالث مز ن أوبن . لابد أن يلى قاسم أمين 
جزاءه . لابد أن يجرى انها تم إداقه ع . من الآن سينظل إليه 
المجتمع باعتباره : مارفا حرضاً الشناء على القساده ! 

0 ببساطة شديدة تمول القاضى إلى متهم . حول من محام_خارج 
القفص إلى مذنب داخل القفص . إن قاسم أمين احتاج إلى 14 صنة 
ليكون متعلما ٠‏ احتاج إلى ؟لاسنة اليكو «وظفاً + و1 اسنة لك 
مستشاراً . ولكنه لكى يكون منهما لابعتاج لأكثر من كتاب واحد يؤافه 
لرأى واحد ينادى به ١‏ لعادة واحدة يباجمها . 

من هذه الدقبقة سوف يصبح مرك قاسم أمين كركز أى صاحب 
خ يعامل الثوار بطريقة متلفة . إن صاحب 
فشل فهو جرم ع 5 ع لأفكار 


ثورة ى انارت +» إذ التار ب 
الاورة إذا نبحح فهو بعل 
قاسم أمين بأ 2 
0 يرفى بمعاملته كارة ارق ٠‏ كجرم ٠‏ 

ف كب ضده . موف تنشر القلات معضة به ٠‏ سوف يذهب 
0 زله ليجد شخصا غريباً يطلب منه الاجماع بزوجته ! 

وم يكن جوهر المشكلة بين قاسم أمين وتعارضيه هو حجاب المرأة مع 
أنها تبدو كلك مل الت ن المشكلة هى قن أثَايت. كافل. ع 
م ا المنعة بغير متعة , 


لذ 


فكلمة المرأة تقرن داآ بفضيحة أو خيانة . إن المشكلة هى أن كل رجلق 
هذا الجتمع لم م يكن يستطيع أن يكون حرًا فى وطنه » قى حكومته » فى 
عفله . والبديل لذلك أن يكو حرًا فى امرأته . إن المندوب الساى 
البريطانى يخبر الحكومة بما تفعله أو لا تفعله . والحكومة تحداد للمواطن 
مايجب أن يفكر فيه وما لايحب . وا مواطن الهاية يريد أن تكون له 
نفس السلطة على اهرأته . يدها أن تفكر » تشعر ٠‏ تريد » تعيش . 
كابسيه أن تعيش .إن أن فرج مزه اليا خم ا 
كا ولدنها أمها . جاهلة كا علمها أبوها . مطيعة كما أرادها زوجها . 
إذا أخبرها زوجها أن الأشود أييضن نهر أبين: . إن هذا الزوج لم يتعود 
أن يناقش أباه ولا رئيسه ولا حا كه . فلماذ! يسمح لامرأته 
وهذا امجتمع لايريد أن يفكر أو يناقش أو يتمرد < لله مكل أفايفقن 
مستريح البال . إن شيا فى العالم لا يستطيع أن يسلبه راحة اليال 
لاكارئة ولاهزيمة ولا حبى - احتلال أجتبى نطيع أن : 
أومه . إنه مجتمع يريد إن يصدق أنه مجتمع ال مثلما يصدق أن 
بعيش منذ سنوات فى هزيمة مستمرة أمام 
بيد أن يتفوق على هذه الفز يمة. إن أىهزيمة إما 
أن تصيب الإنسان بالشل لى أو تدفعه إلى الحركة . اخذز يمة تدقع فيك اليأس 
أو ثير فيك التحدى ٠‏ هذا يتوقف على الشخص نفسه , على المجتمع 
نفسه . ولكن االخبتمع المصرى فى تلك السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عر “كانا .بشع اسعو اام 0 0 
يملكون العلم فهوعلاك الأدب. 
ن الكاذب يظل يكذب ويكذب 


تمع يدوهي و/ يهم حى صدق أوعامة . 
8 أنه متؤوق أمام حضارة تا أخلاقيًا . صدق أن الرذيلة تعيش 


مص رأ م الدنها . 3 أنه 
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نحت غطاء تحت حجاب واضح وظاهر 

هنا تتركر أأهمية أفكار قاسم أمين ل كتاية ا ري المرأة » إن قاسم 
أمين فى هذا الكتاب ليس 77 ليس متمرذا _ ليس يفلد عن دما 
الكتاب. إنه الآن يرد مصلح جب اذ مقف برى عي وب إيه. 


. إنه يتكلر باعتدال الى 
0 عا الجار 
أ يتل جا الشجيع عيويه سكا سكين غير حاد ‏ نعم » غير قطاع ا 


ا على أى حال 2 ييا فحت الرائمة الكريبة من 
تحت الغطاء ادعى تيدان فوجئ با . إن اجتمع يعلم أن حجاب المرأة 
ل مع الرذبة م نتشار . يعم أله فى إبحاطته اليل يجو الكبان والسرية 
جعلها تبدو 0 عليه . . والمضيلة أكثر نوفا مما يحب أن 
تكون عليه 

ولقد رأينا من قبل أن الحوف كان يسيطر على كل العلاقات داخخل 
امجتمع .لهذا فن الطبيعى أن يرتعد امومع كله من أى فكرة جديدة » 
أى عادة حديثة . إن انجتمع كان ينظر إلى كل شىء جديد بعين الشك 
والريبة . من هنا كان الغ وتمع عنيفاً فى »واجهته لقاسم أءين. 

وكان الوتمع يريد ان يصدق أ ن الصدام بينه وبين قاسم أمين هو 
صدام بين الفضيلة 05افة يتمسك بها المجتمع : ورذيلة 
يدعو إليما قاسم أمين : 0 المعركة ؟ يجوز . هذا فإن 
عاينا الآآن أن تحكم مهدوء وحياد وأعصاب هادثة بين الطرفين . 

إن قمة القطيعة الاجماعية الى مارسها امجتمع ضد قاسم أمين هى 
آرار الحديو عباس منعه من دول قصر عابدين . قرار أصدره يا 
كقاب لقاسم أمين على أفكاره اجرة فى كتاب ( محرير المرأة) . موف 
محيد من لخديو دفاعاً عن الفضيلة . عاش الحديو ! 


ومع ذلك.. فلندرس بحيا 


ا 0-30 سد عوك الاتعصصهت يحور 


إن 
فى هذه التقطة نعود إنى مذكرات أحمد شفيق باشا رئيس الديوان 
الحديوى الذى كان أول المتحمسين له . يقول أحمد شفيق فى مذ كراته : 
دف يوم 8 ديسمير سنة 1844 ذاع بين رجال الممية نبأ يختص بظوور 


0 الحمل عل 'تنأة من تربييات لخديو هى إقبال هاتم أفندى : 
وكانت إحدى جاريات ثلاث خصصمهن (١‏ بن الوالدة لخدمة الحديوأثنا. 


إقامته 
بقصر القبة . . وكانت تمتاز برائع جمافا وماحر قوامها . فشفق با 
الحديو ووثقت بينهما العلاقات . . .وكانت إقبال هاتم تطمح إلى 
الزواج من الحديو وترق فلما فشل مشروع زواج سموه من 
إحدى الات السلطانية فرحت فرحاً شديداً . ولا عاد عباس إلى 
«صر كان رأيه قد استقر على الزواج باه : خصوصا بعد ظهور حملها . 
ول يليث أن نفتذ عزمه بعقد هذا لز كثر من هذا ! 

يسجل أحمد شفيق من جديد : و فق ؟1 فيراير سنة 1888 
أعلنت يشرى أول مواودة للخديو. وق يوم 19 مته عقد سدوه قرانه 
على 0 وليدته إقبال هانم أفندى . وأجرىصيغة العقد قاضى صر » 

. . أعطنى عقلك . 

اقيو تسر لشي على الفضيلة من ممارسة علاقة غير شعية عع 
ااا . لايخشى على الفضيلة من أن يعلن رسمياخبر ا 
له قبل أن يعقد اأزواج فعلا بأسبوع . . ومع ذلك فالحديو طني عل 
المضيلة من كتاب يصدره قاسم أ المرأة وتخليصها 

من الحجاب . إن خشيته نصل إلى حد منع قامم من دول قصر عابدين 
وقد نتصور الآن 2 واو من باب المخرية أ ان قصر عابدين هذا 
دو قصر العفة والأخلاق والفضيلة . . بحيث أو دخله قاسم أمين فإنه 
سيكون خطراً داهاً على كل هذهال ! الدليل على ذلك !١‏ كانت 
تكتبه الصحف وصفاً للحفلة السنوية ااراقصة الى كان الحديو عباس - 
- نفس الحديو عباس - يقيمها ق قصر عابدين ‏ 


ارضمما 


بعد ” سنوات 


ين 


نفس الحفل تصفه مجلة ( العجائب ) بقوها: أتدرى أيها المصرى » 
وباي اسل ماذا يحرى ى هذه الليلة ؟ يحرى فيها م1 يحمر منه 
وجه الإسلام خجلا : ويصفر من منظره وجه الدين وجلا . 
يحرى فيها ما ناوم عليه الشبان ونشكو »نه ى كل زهان ومكان . 
يجرى الرقص على أنواعه واللدمر على أشكاله . 

هذا هو الحديو عباس ب نفس" اللانيق غزاسن -:الذائ دي 
قراراً بمنع دخول قاسم أمين قصر عابدين عقاباً على آرائه ( الفاجرة) 
محري 

ول يكن الحديو 520 الذى أراد معاق 
زه ع الواقع أن الدديو 
يحكمها نفس الاق تمو أى فكرة جديدة أو عادة جديدة . لهذا 
الندعدد 3 اسن م "أفيق. ب قل آل فى اسنة وان هل 
0 المرأة) - أنه يعيش كالابوذ . إن له أصدقاء 
حاتت د هل رانيم الشيخ محمد عبده وسعد زغاول وأحمد لطقى 
السيد . إن الثلائة كاتوا يواففوه على كل 5 . بل قرعوا الكتاب 
قبل نشره . ولكنهم جميعاً التزبوا الصمت > ٠‏ [عاجدا خم التعرز 
على تأريد الكتاب علنا . . إن أحمد اطنى السيد لم يفعل ذا إلا بعد أن 
مات قاسم أمين » سعد زعاو لم يفعل إلابعد أن أصبح زنعيماً قوميًا أصر 
منة 1914 , 

أقول إن واحداً من أصدقاء قاسم أمين لم يرؤ على تأبيده علناً . فا 
الك باماضين لهف الرأى ؟ اقد فلت من قبل إن قاسم أمين أصبح 

يعيش كالمتبوذ . . لا . . بل أصبح منبوذاً فعلا يت 

ميس بلك مر ف بع سحل هذه الصورة عندما حلل "آراء الناس 
<ول كتاب قاسم أمين . ل طلعت حرب إن الناس , . . انقسموا إلى 
حزبين : حزب يرى رأى المؤلف وهم قلائل يعدرن على الأصابع ١‏ 


م 


والحزب الآآخخر ا و الاعظ عدا لجتع عل اسمجان ما ورد فى الكتاب 
ويدول إنه يدعو إلى بدعة فى الدين لا فى العوا: 

إن طلعت حرب سجل هذه الأسطر فى كتا 
تفسه للرد على قاسم أءين . كتاب عنواته ( ترب 
يقول فيه طلعت رر 

.٠‏ . أول شىء طرأ على ذهننا حين قرأنا الكتاب ورأينا . الناس 
أخذت تسلق حضرة المؤلف بألسنة حداد ويحملون عليه وعلىكتابه حملات 
لم نتعودها على مؤلف غيره من قبل : إنه لابد فى الأعر شىء مهم حمل 
الناس على ذلك إذ لا يمكن أن يجتمم الناس على ضلالة . ولا يخى أن ألسنة 
الخلق أقلام الحق » 

»ا هذا المنطق ؟ هل يككى إجماع الناس عل شى ء لاعتباره ضلالا؟ر بما ! 

الهم أن طلعت حرب يواصل الرد على قاسم أمين. لا 
قاسم يقول طلعت طلمت حرب ددا رأبه فى وظيفة المرأة : « ظهر من ذلك 
أن للمرأة أعبالاغير ما للرجل ليست بالأقل أهمية من أعماله ولا بالأدنى 
منها فائدة وهى تستغرق معظم زمن المرأة إن لم تقل كله . فالرجل 
بسعى ويشى ويككد ويد شتغل ليحصل على رزقه ورزق عياله . 
وامرأته ترتب له بيته وتنظف له فرشه وتجهز له أكله وتريف له الألاد 
ونلاحظ له خدمه وتحفظ عينه عن الحارم؟ . 

هذه وظيفة المرأة فى رأى طلعت حرب . وظيفة خادمة لا زوجة 
فحتى الأولاد يتكلم عنهم طلعت حرب ياعتبارهم أولاد الرجل رحدهء لا 


أولادها معاً . 
٠‏ أليس معنى ذلك أن 


3 
الذع أخرجه هو 
رأة وا حجاب ) كتاب 


الله خلق المرأة للرجل للمملاذ 41 بون 
2 : كان طلعت حرب ق الوا" قع أكثر من رده على قارم 
إنه- على لآل - ل يتيمه باليائة أوالكفر أ 


أمين اتزاناً وموضوعية 


كن 

الناء أء الزقدقة كا فيل غيره . 
-3 أن الصحف - كل الصحف المصرية - أقردت صفحاتما 

0 التيار | 


على رأس مزلا العار حر ا 
المرأة مساوية لارجل ف سائر الحيئيات ؟ فالذواب لا. وهل لدينا دليل 
حى عل هذا الل لاب الى أصدق من وجود الرأة من ابتداء 
الملقة للآن تحت سيطرة الرجل يوجهها كيف يشاء ويمكم عليها بما 
تقتضى أمياله ؟ إذا كانت المرأة مساوية للرجل من ابخهة ابلسمية 
لعل ٠‏ فلماذا خضعت كل هذه الآلوف المؤلفة من الأعوام لسلطان 
الررجل وجبروق ؟ ) 
بل إن ازعم الولى الشاب مصطق كامل - أتتصور؟ يقف ضد 
أمين . إنى لا أدرى السر فى أن ن معظم مؤرخى قاسم أمين نعمدوا 
0 هذه النقطة بالذات . 
إن مصطى كامل أقرد صفحات جريدة ( اللواء) أشيراً طويلة 
للقيام بحمنة قاسية على قاسم أمين . . . وأحياناً كانت ( الاواء) تمتل" 
بمقالات تشكك ف وطنية 0 تق دز رجات سوه النية . 
يقتصر الرد على قاسم فا الصكتكالشرية! اها + الى 
وَقرونةأق اقم قمر بى . . بل انتقلت_المعركة إلى هناك 
اكات الى عر المانق 5 
فى العراق والشام انتشرت قصيدة للشاعرالشبيبى يقول فيها مؤيداً 
الحجاب: 
رن جمالك بالبراقع إنها سر الحسان ودظهرالحسنات 
شاعر آخر: هو عبد الحسين الأزرى يقول : 


نص الكتاب على الحجاب ل يبح 

للمسلمين نوج العذراء 
هل فى مجالسة النتاة سوى الحوى 

او أصدقتك ضائر الخلساء 


شاعر ثالث من مصر هذه المرة ‏ هو أحمد محرم يقول مهما 
قامم أمين : 

أقاسم لاتقذدف تعلق 

وشاعر رابع ٠‏ وخامسء وعاشر . 
من مؤيدين أيضا لقامم : 
مثلا الشاعر العراق جميل عل الإهارى الذئ كان اقصيد 

لم يقل بالحجاب فى شكله هذا 

دري الفرع والطبيعة والأذوا 

على أن 1م المؤيدين - 0 قبل 
على الأصابع . وكان التيار الغالب هو تيار المعارضين . 
و تكن العارضة فى حد ذانبا ل عرضية لى هى ظاهرة حعيةق جميع 
الأحوال . . ولكن أساوب الاعهام فى المعارضة هوالذى كان ظاهرة مره 
فى ااواقع ف أن بنع اذك يمرك ..صيلة أ خرى للتعاحل مع اق 
يوجه إل . لايعرف وسيلة غير الإسراع إلى النشكيك فى إخلامن الناقد 
ووطنيته ودينه , هو أسمل الأشياء 0 أل فى الوقت نفسه . إن إلقاء 
الغبار على ناقدك هو أسهل ط 'عفائك من الدخدول ى هناقشة 
موضوعية لأفكاره . هذا هوا هزه امل فى الموضوع كله . 

لهذا لم يكن غريبا أن يسجل ين فى مذ كراته الخاصة هذه 
الواقعة 


بقونك والإسلام ما الله عام 


3 ولغ ارت 
بالعطل «الضمير 3 

- كانوا أقلية تعد 
. يعلف . 


3 


. بك : ما رأيك فى كتاب - محرير المرأة ‏ ؟ فاجاب * 


ردىء !! 


ل يجب أن تطلع عليه قبل !. 

ما قرأت ولا أقرأ كنبا يخالف الدب 

ول يكن غرببآ أيضاً أن يكتب قا 
الإنسان ما شاء له «. . ولايفكر أحد واو كا 
أن بنقص شيثاً من احترامه لشخصه مى كا 
واعتقاد صحيح . كم منالزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من 
الحرية ٠‏ . 

إن أمين لايوجه هذه النساؤلات إلى أحد . . إنه يرجهها إلى 
نفسه فقط . إن عنف وقسوة اهجوم الذى مله قا 


وله صادراً عن نية حسنة 


ملأته بلارارة . . . فى الواقع أنه ققد إيمانه بالرأى عن إلعام راصي يؤمن يأنه 
لو انتظر المصلحون دائا إرضاء الرأى العام لا تغير العالم عنا كان عليه 
من زمن آدم وحراء ٠‏ . 

. .وم ينتظر قاءمم أ غم أنه لم ينجح فى هدم الخائط بين 
امأ ومع ولاحتى فى فتح ثقب واحد فيه . . إلاأته سيستمر باارغم 
من أن رأسه تبثم فى مواجهته هذا الخائط . . إنه سوف يصر على أن يفوك 
كلمته . إن قاسم أمين كان مصاحاً ف كتابه الأول ( تمر ير المرأة) 
ولكنه سوف يكو متمرداً و را فى كتابه الثانى ( المرأة ا 
سوف ينرع كل التحفظات التى قيد بها آراءة السا 
كل الشروط الى وضعها من قبل على مفهوزه للمراة: ودو حين يقهل 
ذلك لاينتظر مكافاة . إنه يرى ٠‏ أن الوطنية الصحيحة لا تعلن عن 
نفسيا ٠‏ . إنه سوف يهدى كتابه فى إلى سعد زغلول . وحين يفعل ذاك 
فهو يخاطب سعداً يقوله: < فيك وجدت قلباً يحب وعقلا يفكر وإرادة 

0 
تعمل 


| 
ٍ 


إنه سوك يستمراق اك سنة . . ستتين. إلى أن إغونت.. نفل 
أن يموت فإنه لن يكون مرحأ 5 بالرأ: 
العام د الأول . دوف 
يدعو إل إنثاء جامعة فى مصر فربما . . أدى التعلم ل ترويض 
القوى الكريبة هذا المجتمع الى وجهت منمامها إليه وهشمت رأسه . 
وعندمامات قاسم نفى75 أبريلسنة ١‏ 18ماتف الثالثةوالأربعين . 
لقد مات قبل موعده . . مات بالسكتة القلبية : ولعلها السكنة القلمية . 
وبعد أن مات قا “ين بسنوات عاويلة بدأ الجتمع يعي انر فيه. 
لقد تراجع المإتمع عن آرائه السايقة فى قاسم أمي الاج رهلا 
صحعيح - ولكن ليس قبل أن يوت © فبموته . :زا خطره . عرته سكت 
قلمه . لابأس إذن من تسميته به المضلح العظيم وو ؛ المفكر الثاثر » 
. . إلى آخر هذه الكليشييات . 
لاباس من هذا كله . . بشرط نبت قاسم أمين أولا! 
وحى الآن - حتى الآن فإننا عندما محتفل بقاسم أمين تراه 
تتفل بذ كرى وفاته . لامولدة:. إننا نكرم فيه رحيله عنا .. لاقدومه إلينا . 
ا 


بعد أن مات قاسم حول منزله إلى متحف ء أو مكتبة ؛ أو معرض 
. . لا أتذكر بالضبط . آه . . أنا آسف . لم يتحول منزله إلى متحف 
أو معرض أو مكتبة . تحول منزله إلى كباريه . كبار يه اسمه . 

الأريزرونا ! 


عبّدالمنالكواى 


0 
قا .تلت ]الشييفت ! 


الآستانة . 
تركيا . 
القرن التاسع عشر 
« . . سبحان الله » ! 

هكذا عبر جمال الدين الأففانى عن دهشته من كلمات رئيس 
الديوان السلطانى داخل قصرالاطان بمدينة الآستانة : عاصمة الإءبراطورية 
العمانية . إن رئيس الديوان بلفت نظر جمال الدين إلى أنه كان يلعب 
بحبات مسبحته . . ودو ى حضور السلطان عبد الجميد : وق هأ.ا عدم 
احترام كبير للسلطان 

واكن الكلمات تندفع من فم جمال الدين لأقاف وهو يرد : 

. صيحان الله ! ١‏ إن الساطان يلعب كستقبل 
0 يعارض منهم : 
كايشاء 3 

ولكن السلطان عبد الحسيد لايقبل اعتراضاً من أحد . إنه ؛ شاهنشاه 
ملك الملوك » . . إنه « السلطان 
المسلمين وسلطان البرين وناقان 
عبد الحميد هق ايان العن. 
التاسع عشر . إنه يرأس إمبراطو, يذ عثائية وبس تاملا 
وتقع أراضيها فى ثلاث قا أوزيا وآسياا 2 يقيا . إمبراطؤرية 
يديرها السلطان . من داخل قصره فى منيتة الا ب . قصر ترتفع 
أسواره إلى عشرين قدماً 


0.4 
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إن الآستانة ‏ فى تلك السنوات الأخيرة من القرن التاسم عشر - هى 
مدينة خائقة . لقد وصفها اك. بخ محمد عبده بدقة عندما قال إنه م ير 
ا 00 ها فى العقل والفكر والقلب . 
وفذا كان أحرار الرك معذورين ى شرودهم *لما + ايد أنفسهم على 
كل ما يمكن أن بلقا ,١‏ من ضر وب البلاء وام 


واللطان عبد الحميد نفسه - ا - هو 
شخص افاء . سئ؛ الظن . لا يأمن أحداً : ويسىء الن بكل أحدء + 
ولواقم أن الملطان عبد الحميدم لم يككن يستطيع غير ذلك . إنه لاب 
أن يحكر الناس بالاختيار : ولا بالثقة ١‏ ولابالحب . ولاباارضا !دن 
1 ليه أ بمكمهم بالبين . إن السلطان مثله فى هذا مثل أى سياسى . 
السام إما أن يقنع الناس + : أو يضربهم بالرصاص . و«السلطان 
اناس يحكمه . إذن . . على السيف 


أن تكون الآستانة مدينة خائقة فى تلك السنوات 
لناسع عشر . إذا اجتمع اثنان فخلفهما دائم أذن نسمع 
وعين تراقب 3 صن مفتوج سنا سهد . إن كل عميل ناسلطان 
يتحسس سيفه فوراً إذا التقطت أذنه كلمة واحدة : الحرية . عند هذه 
الكلمة ‏ هذه الكلمة بالذات - يفقد السلطان عقله ويفقد المتكلم رأسه 
الحرية ؟ ! هذه الكلمة اخترعت لكى يستخدمها السلطان عبد الحميد 
. إنه حر فى إيقاف العمل بالدستور الذى سبق أن أصدره هو 
انفسه لاستور . حر فى الحكم علي أ سقس بأنه عدو أو صديق. 
لاوسط . حر فى نفى عدوه أو سجنه أو قتله . لامراجعة . 
إن دنياه مملووة بالأشباح العفاريت واللدوف والإرهاب .. دنيا السلطان 
بلا ظلال :فالناس إما صديق وإما عدو . وساعة السلطان بلا عقارب : 
فالوقت إما نهار وإما ليل . وسلطة اللطان بلا فرامل: فهى لا تريد 


تاجد عماسطية 


3 
إلا التتفاق آوازتة . إن السلطة بالنسبة له هى قن إيقاء الناس على 
جهلهم . وا+ بشي له هو فن إرم اناس عل إغلاق أي : 
هذا كان ابخو كله معبأ بالظلم والاضطهاد والاستيداد 


مج الزقية ف 0 الاستيداد . لقد فر عدد من أبناء البلاد 
المثقفين إلى مدن أوريا يكتبون فيها آرا. راءهم بصراحة وحرية خمد السلطان » 
ويطبعون ة. اللكررات الى تسرب 3 إلى الآستانة. إن مدناً مث ل جنيف 
أو باريس . . أصبحت ميداناً العمل السرى ضد السلطات الحاكم بأمره . 

وفى داخل البلاد انتشرت الجمعيات السرية الى تريد الإصلاح. 
ولكن رود القت ل بعد الإصلاح "كاي نصح ما كيه السلطان , 
ليس أقل من الاورة الى هدم كل ثىىء فق رأسه . إن السلطان يحكم 
الناس باللهواسيس . . بالقوة . . بالسيف . . ولن يمنع استيداده وى 
السيعف . 

وم يكن السلطان أن يمسك بالسيض إلاضد مواطنيه فقط . 

أما مع الأعداء الحقيقيين له واواطنيه . . فإنه لايستطيع أن يستخدم 
ضدمي سيف . . . ولا حتى صوته . إن ) فرنسا تحتل اللجزائر - لابهم . 
ل ال سي تمل عدن - لايهم . تحتل صر 

. إذن .. ماذا يهم ؟ لاشى» . لاشىم نال يظل السلطان فى 

عام » حتى ولو كانت خزائته مدينة ب ٠١5‏ ملايين جنيه 
استرليى ٠‏ حتى ولو كانت إمبراطوريته ع و 0 امريض ' أ 
العالم . لايهم . السلطان بهمه ققط أن يظل فى ال 
قمة جبل من الالج الذى يذوب محته دون أن يهرى . 0 
نقط أن يحكم بأى ثمن ٠‏ حتى ولو جعل داخل كل بيت ضحية . 
حى وأوجعل نصف رياه وميس عل اتصف الأ . جوميس 
بلغ عددهم أريعين ألفاً فى منطقة الشام وحدها . 


0 الوالى 2 عادى حاف جيكا- أسمة . 
عب رمن الل كل 
إن الكواكى يعيش فى هديئة حاب منذ ولد بها فى سنة 1844 . 


لقد مانت أمه وهو فى السادسة , باه استطاع أن يعلمه كا يتعلم 
أى طم ل فى نلك الأيام : اللغة والدين . 

وعندما وصل عبد الب بحن الكواك إل من العشرين أصبح يتكلم 

٠.‏ بالإضافة . وبالإضافة إلى دراسة الكتب 

ن الدولة انعم .يدها عل الكواكبى فى وظائف 
ية نم غدامياً وقاضياً الحأجات وتاجراً . 

.كان يرى الاستبداد والطغيان 
غون بالشعب ويضر بونه 

ثدة منه سوى دفع الضرائب . إنهم ينشروث 
1 بالسيف واع#واسيس يسجلت الناس 


الفارسية والتركية 


ويشيدقة: 3 ويراقبون الصحف 00000 لهم ينئرن 
الغنى و يستعبدون الفقير ويسجنون الأحرار ويعدهون المتمردين . 

إن الكواكى يصطدم و 
وظيغة يشغلها . إنه 
واوالى المستيد والحاكر الظام . 
بفكر . إن الكواكبى لم يكن جرد فرد يعدل ويعيش . . بعيش ويأكل . ٠‏ 


بره 


يأكل وينام . إنه يعمل . . ويعيش . . ويتأمل . إنه يتأمل حال هؤلاء 
الحكام الذين يراهم أمامه . . وهذا الشعب الذى خرج منه . إنه يتأمل 
حال المسلمين فى ماضيهم وحاضرهم . لماذا ضعذوا ؟ اذا استكانوا #لماذا 
ندهوروا ؟ لماذا هزموا ؟ لماذا هم راضون عن اذا يستسلمون 
لمن يستيد بهم ؟ لماذا ؟ .. لماذا ؟ . . لماذا ؟ 1 
الكوا كبى فى تلك الأيام . كل سؤال بجر سؤالا آخدر . كل مرض يكشف 
عن مر ضآخر . 

وشيئا فشينا بدأ الكواكبى يضع يده على بعض الإجابات. هنا أشياء 
اها سبباً نتدهور حال المسلمين . أسباب دينية : أهها الإعان 
بالقضاء والقدر . أسباب خلقية 
وإهمال طلب القوق العامة جبناً ود 
المسلمين الحرية جميع أنواعها: حرية التعلم » حرية الخطابة ؛ حرية 
البحث العلمى . . إلخ . إن الملم تددور خاله حينا أصبح مجرداً من 
حرية القول والعمل بيجرداً من الأمن والأمل . وحيها 


فاستول عليه الفنور واستسلم للاستبداد . الاستبداد؟ ! 

هذه كلمة لامر بسهولة . من الذى يقصده الكواكى بالاستبداد ؟ 
ااوالى ؟ الصدر الأعظم ؟ السلظان ؟ إن أحداً منهم مح إذا سمع 
من الكواكى - أو غيره - هذه الكلمة . من هنا بالضبط سوف 
تبدأ مشااكل الكوا كبى مع الولاة الذين يمثاون السلطان الأكبر . . المستيد 
الأكبر . وآه إذا بدأت مشاكل أحد مع ممثلى السلطان ! إذا عرف ممثاو 
السلطان طريقهم إلى أحد . . فلن يستر يح باله طوال حياته . 

ولم يكن الكوا كبى استئناء هذه القاعدة . هذا هو جميل باشا والى 
إلى الكواكبى . لقد عل أن جميع ما تنشره صحف الآستانة 


54 
وبيزوت فده متمد من قلم الكواكى . والشكاوى الى يكتبها الناس 
استغاثة من ظلمه . . ساهم فى تحريرها الكواكبى . هذا بدأ الوالى فى 
مراقبته. ى التضبيق عليه . وأخيراً . إلقاء القيض عليه . اللهمة: 
التآدر على الوالى . المهمون : الكواكبى . . وآخرون . إن الوالى وائق 

ا 
ولكن البراءة لم تكن نماية كل ذى ء بالنسبة للكواكبى . إذا كانت 
إنها لن نتتهى. لقد منعه من السفر » 
ع ب4واسيس فى ذيله واغتصب مزرعته ونبب أهواله . ولكن 
هذا أيضاً لايكق فعندما جاء إلى حاب وال آخر - هو عارف باشا - 
وجد أن الكواكبى قد افتتح مكتبآ للمحاءاة خصصه للدفاع عن المظاوبين 
ضد مظام الوالى وكبار الأعيان . وحتى يستريح اوالى الحديد من إزعاج 
هذا الكواكى . هذا المشاغب - اختار لإسكاته سلاحاً آخر . هذا هق: 
القبض عليه بنهمة أنه يعمل على تألييف جمعية لاوأة الدولة . تهمة خطيرة. 
سلاح قاتل . ولكى تكون الإصاية مضميوؤة فإن الشرطة - عند تقتيش 
منزل الكواكبى ‏ دست له قى الأوراق المصادرة صورة خطاب - مزور 
طبعاً ‏ زعوا أن الكواكى قد ٠‏ . . بعث به إلى قناصل الدول الأجنبية 
بحرضمهم فيه على عخاصمة الحكودة والعمل على تماص البلاد من المظائم» ٠‏ 
هذه إذن خيانة عظمى . هذه نهمة خطيرة يا كواكبى ٠.‏ نهمة مرج 
حى ولو لم تقتل . نهمة تصيب بأذى كبير حتى وا وخرج مما الكواكى 
سلما . ولكنه لن يخرج سليماً ‏ هكذا صمم الوالى وأعوافه . 


من إداتتهم إلى درجة أنه سمح بمحا كامهم سيا 


وراقبه ووضع ١‏ 


عداية حلب 
فتحت الخلسة 
مو إذا حكمم بين الناس 


تحكموا بالعدل»- هكذا يقرأ الكو كبى 
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من مكانه داخل قفص الانهام فى عدلية حلب - محكمة حلب . ! 
الكوا كى وائق من براءنه . واثق تماماً . 

ولكن قبل أن ينتهى اليوم كان الكو اكبى قد نعلم أنه وظل الاستبداد 
لا يستطيع الإنسان أن يثتق مامأ 00 . حى ببراءته . فبعد تلارة 
تقرير الشرطة والأوراق المدسوسة جاء دور الشهود ود . هل كان هناك شهودة 

. هناك دأئماً شهود على كل ثىءلم يحدث. ٠‏ شهود يشتر يهم الوإلى , 
إن أدواك ااوالى تستطيع أن تشترى أى ثىء - بما فى ذلك الشهود . 
وا لا تشتريه الأول ل --010 


ولكى نكون إدانة الكواكبى مضمونة لم يكن يكنى شاهد واحد . 
لايكى عشرة . لا يكق عشرون ٠‏ ابد من ثبوث الومة هذه ار . 
همة الحيانة العظمى . إذن . . ليس أقل من خسين شاهدا حتى نكون 
الحبانة مزكدة ؛ وحتى لايجرؤ صوت واحد فيا بعد على الدفاع عن 
الكواكى . نخمسون شهدا أتحضرهم الوالى إلى عدلية حلب لكى يؤدوا 
هذه المهمة . 

ولكن الكواكى ما زال وائقاً من براءته . إنالوالى يستطيع أن يشمرى 
الشهود . . أن يرهبهم . ولكنه قطعاً . . قطعأ . . لن يستطيع شراء القضاء 
أو إرهايه . إن الاستبداد يستطيع أن يستخدم أسلحته خارج هذه لمهكمة» 
ولكنه فى داخلها -- فطعا قطعاً نه سوف يلتزم حدوده . إن الفيصل 
فى اللهاية هو أن ينتظر الكواكبى . ساعة أو ساعتين. . حى يتبين 
بالضبط . . هل مضه للاستيداد . . أو لا بخضع؟ 


. أولا تخضع ؟ تخضع 0 
2 يخضع. ف 0 الشهود 2 ولكرافمات ب “الى الت 
انحا ثنة عادلة حقنًا - نطقت المحكمة بالحكم . إن المكرهو. .هو.. هو.. 
الإعدام . 
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مرف بيروت 1844 
مكتب فاظر النفوس 

عندما قام »دير جوازات بيروت - يسمونه ناظر النفوس - 
بمراجعة جوازات المسافرين على الباخرة من بيروت إلى الإسكندرية . . 
لم يتبه إلى أن من بينهم رجلا” فى السابعة والأربعين . رجلا مستدير 
اأوجه ؛ واسع الحبين . أزرق العينين + كثيف الحاجبين والشارب واللحية. 
رجلاشابت فيه أشياء كثيرة غير مجرد شعر رأسه . رجلا يكاد يكون 
اويل القامة ‏ و إلى جانبه يسير ابنه الاب - كاظم . 
وبعد أن مر الجمع يرجال الشدنة ( الشرطة ) ...صعدوا إلى الباخرة . 
ساعتها فقط التفت كاظ. إلى أبيه نهد بعمق ثم قال : الحمد لله! 

وعم الأب : نعم يا بى . الحمد لله أثنا نجونا أخيراً من هذه البلاد . 
هذه بلاد لايعيش فيها حر ء ولا يتجح نزيه ؛ ولا يسم مفكر . . 

١‏ وم يكن هذا الرجل سوئ شيخ سورى اسمه عبد الرحمن بن أحمد 
بوانى بن محمد بن مسعود .:الكوا كب . نعم الكوا كبى الذى صدر عليه حكم 
الإعدام من قبل تى مديئة حلب. لقد كان هذا الحكم صدمة عنيفة بالنسبة 
للكوا كبى . صدمة كشفت له عن قرب أن الاستبداد يستطيع أن يشترى 
كل ذىء . يستطيع أن يشترى الشرطة والشهود والقضاة والمصفقين. صدمة 
جعلته يتحرك بضراوة دفاعاً عن نفسه . لقد اعترض على حكم الإعدام » 
زأعلن عدم ثقته بحكوبة حلب ووليها ٠‏ وأصر على أن_تحول 
محا كنته إلى محكمة أخرى . وبعد أخدذ ورد مع نظارة العدل فى الآستانة 
... قررت محكمة القييز محاكته أمام محكمة بيروت . وف بيروت 
تبنت المحكمة أن اللهمة ملفقة من أساسها ؛ فحكمت ببراءة الكوا كبى . 
وطلبت عرزل الوالى ١ ٠‏ 

وعندما أطلق سراح الكوا كبى عين نائياً شرعينًا فى قضاء راشيا بولاية 


5 


يصطدم بالاستبداد العهائى ويصارعه . 
فى كل مرة اصطدم بوال أو سلطان كان يكتشف أن المشكلة لبببك 
نكاد عل بان أو عارف باشا .. أو أى. باشا. المشكلة هى أساوب 
فى ١‏ علطتا( .._الاتسداة .هذه 
.. ناذا لا يتفرغ لدراسة الاستبداد كأساوب 
فى الحكم ؟ . .ما هى أسبايه ؟ . . ما هي نتائجه ؟ . . ما أسالييه ؟ 

إن هذا أمرطيب حفن . ضرورى حف . ضرورى أن يدرس الاستبداد 

. أن يكتب عنه . . ولكن » أين ينشر ما يكتبه ؟ هذه بلاد يختنق 
امريد كيم كل دنه #تووطات أكل يخر فت كل 
حقيقة , ااي 018 الاجر ؟ نعم يباجر . ولككن إلى أين ؟ 
إل .. إلى . . إلى صر . 

ا ع ار و حلام 
من هذا كله .. أن مصر تبعد عن السلطان العئانى بألف كياومئر 

مسافة طويلة بمقاييس تلك الأيام 

وفعلا امو ا لى الباخرة من بير وت إلى الإسكندرية 
مظع اانه كام .القد نكم الكراكى كل شىء حى عن أقرب 
أصدقائه . إنه فقط قراره بافجرة إلى «صر.. ولكنه تكلم أيضاً 
أوراقاً أكثر أهمية . أوراقا تحمل لى عنواناً بسيطاً هو: : وطبائع الاستيداد ٠‏ 
إن عنوان الدراسة الى اثنبى لي ! واكى أخيراً عن الاستبداد السيامى . 
الو ير ب كاوامتاق مر ٠‏ بل إنه دوف يقضى بقية 

عفر مصر ! مصر ! إن ممرد الاسم يؤدى 
0 الأحلام 

إن صر تحمل معاتى كثيرة بالنسبة للكواكى . مصر تعى الضخامة. 
الماء النى . الخرية . هكذا تبدو مصر من بعيد ٠‏ ق مصر يستطيع 


1 
الكواكبى أن يتكلم بصراحة؛ يعيش فى أ. 
أقل من هذا يكفيه . إن الكواكى يكفيه 
من أحد التصفيق لآرائه . إن يرد احهاله - مجرد الصبر عايه - 

وإذا كان الأمر كذلك قسوف يمد الكواكبى 
على شاكلته . سوف يحد كثير 
حاملين نفس التوقعات بين صدورهم . 

هكذا بدأت الأحلام تتدفق ق خيال عبد الرحمن الكواكبى وهو 
على ظهر الباخرة المخجهة إلى الإسكندرية . لاثىء يراه الكوا كبى اق 
جلسته غير السماء والبحر . لاشىء يسمعه سوى صوت أحلاءه داخل 
رأسه . لاشبىء ‏ ولا حتى السؤال الدى يوجهه إليه لخادم الآن على 
ظهر الباخرة : يا شيخ ؟ با شيخ عبد الرحمن ؟ قهوة سكر؟ سكر يا شيخ 
عبد الرحمن ؟1ه . . من غير سكر ؟ قهرة مرة ؟ نحت أمرك ! 

ولكن الكواكبى يأل الخادم : مبى نصل بإذث الله إلى 


ن أحرار الشام الذين 


القاهرة 14٠٠‏ 
شىء لا يصدقه عقل ! 

هذه قصول تنشرها جريدة « المؤيد » فى القاهرة . غر 
والأسلوب والموضوع . إنها فص . . مشبعة بالصراحة واللمرأة . إنها 
مجهولة الترقيع ٠.‏ 
- ترى ء من انذى كتبما ؟ هل يكون كاتبها هو الشيخ محمدعبده؟ 
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س مستحيل . فصحيقة المؤيد» هى لسان حال الحديو عباس الثانى» 
الذى بدأ يختلف مع الشيخ الإمام . إن الشيخ على يصف - صاحب 
المؤيد - علاقته بالشيخ محمد عبده سيثة . 

هكذا بدأ االحمهور يتساءل عندما بدأ الكواكى ينشر مقالات عن 
طبائع الاستيداد فى صعيفة « المؤيد » بالقاعرة . فنذ وصل الكوا كبى إل 
القاهرة سنة 1844 نوثقت علاقته بالشيخ على يوسف صاحب 
« المؤيد» بواسطة صدين مشترك هورشيد رضا ات مفكر سور ئكغرفاجتر للق 
مصر . وبعد أيام قليلة من وصول الكواكبى إلى القاهرة بدأت مقالاته 
الغريبة تنشر فى ٠‏ المؤيد » . التوفيع : مجهول . 

وق هذه السنة 19.6 2 جمع الكواكبى مقالاته فى كتاب . 
وحى عندما فعل ذلك فإنه م يوقع باع . إن الكتاب كان له عنوان 
غرييب هو ٠‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد » وهى كلمات 
حق وصيحة ل واد » إن ذهبت اليوم مع الر بح لقد تذهب غداً بالأوتاد. , 
محررها هو اأرحالة 02 . 

إن الكوا كبى يبدأ كتابه بالتساؤل : ما هو الاستيداد ؟ 

ومن السطر الثاني اشرة يبدأ الكوا كبى فى إجابة السؤال: والانطلاق 
منه . هكذا يكتب : 

إن الاستبداد هو ؛ . . صفة للحكومة المطلقة العنان » اللى تتصرف 
فى ش؛ون الرعية كا تشاء بلا خشية ولاعقاب ٠‏ . 

وسبب الاستبداد هو أن تكون الحكومة و .. مطلقة العنان » لايقيدها 
قانون ولا إرادة أمةء أو أنها مقيدة بنوع من ذلك ء ولكنها تملك بنفوذها 
إبطال هذه القيود والسير على ما وى » . 

والحكومات ميالة بطبعها إلى الاستبداد . . لايصدها عنه إلا 
..٠‏ وضعها نحت المراقبة الشديدة وحاسيها محاسبة لاتامح قينا + 


0 
وإلا قوة الرأى العام وعظمة سلطانه ٠‏ . 

00 المستيد يتحكم فى شئون الناس بإرادته لا بإرادتهمء ويا ككهم 
واه لابشريعتهم . ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى فيضع 
كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق 
والتداعى لمطاليته . . 

ه. . والمستيد عدو الحق وعدو الخهرية وقاتلهما . 

و والمستبد يتجاوز الحد لأنه لايرىحاجزاً . فاو رأى الظالم على جنب 
المظاوم سيف ما أقدم على انظلم ٠‏ 

٠‏ والاستبد يود أن تكون رعيته كالغتم دوراً وطاعة” .. وكالكلاب 
تذللا وملقاً . . وعلى الرعية أن تعرف مقامها » هل خلقت خادمة 
للمستيد أو هى جاءت به ليخدمها فاستخدمها , 

٠‏ والمستبد إنسان مستعد بالفطرة للخير والشر . فعلل الرعية أن تكون 
مستعدة لأن تعرف ما هو الخير وما هو الشر . مستعدة لأن تقول 
لا أريد الشر. . مستعدة لآن تتبع القول بالعمل 

.. والحكوءة المستبدة تكون مستيدة فكل فروعها من المستبد الأعظم 
إلى الشرطى إلى الفراش إلى كناس الشارع . ولايكون كل صنف إلا من 
أسفل أهلطبقته أخلافا لأن الأساف زلا مبمهم جلب ممبة الناسء إنما غاية 
مناه اكتاب ثقة المستيد فيهم بأنمم على شاكلته : ,أنصار لدولته » 
وشرهون لأكل الفتات من ذبيحة الأمة .. وبهذا يأمنهم ويأمنونه + 
فيشاركهم ويشاركونه . وهذه الفئة المستيدة يكثر عددها ويقل بحسب 
شدة الاستبداد وخفته .. فكلما كان المستبد حريصاً على العسف احتاج 
إلى زيادة جيش التمجدين العاملين له ولمحافظين عليه » واحتاج 
إلى الدقة فى انخاذهم من أسفل السافلين الذين لاأثرعندهم لادين أو وجدان 


واحتاج لحفظ السبة بيهم فى اللراتب بالطريقة المعكرسة ٠‏ وهو أن يكون 


أسفلهم طباعاً أعلام وظيفة وقرباً .» 


1و 


: :دكات ضحم ختفنيق ميب ء 
داخل عمل الكوا كبى . الآن» 
اتفجر البركان . . انفجار يقذف إنى صفحات الكتاب يكل الملامح 
الى ظل الكواكبى يحتزنها داخل عقله سنة بعد سنة. إنك فى هذا الكتاب 
لاتشعر أنك تقرأ كلام مكتوباً. لا . أنت تشهد بركاناً يغجر . 
بركاناً تلفح حرارته وجهلك وعيتيك 

إن هذا الكتاب ليس خيالا أو أحلاما أو تجريداً أو ميتافيزيقا 
إن الكوا كبى فى هذا الكتاب ليس شاعراً . ليس أديباً . ليس قصاما . 
إنه مصور . إن المصور لايخترع ١‏ لايبتكراء لاعطلق . 
إنه يلاحظ . إنه يرى . إنه يسجل . إن الصورة 
والكراكى فى هذا الكتاب جرد مصور . إن عينه هى كاميرا تسجل 

إراه -وفا ءن مظاهر الاستبداد . إنه ليس رساما . لايستطيع أن 
م الواقع أو يحمل انواقع 20-0 ,ين للواق 
جمالا يفتقده » أو يستر قبحا لا وريده . ٠‏ إن الكو كبى نا بيس فا 
يصدر ر الأحكام ؛ ولاهر محام همه . إنه جرد شاهد على ااواقع 
الذى يراه . على السلطة الى يحضم لا . إنه ‏ ف متابعته ملام 3 
السلطة - لايصورها كمحايد .. ونه كجرب . لا يكنب علها كتفوج . 
ولكن كضحية . 

إن الاستبداد الذى يكتب عنه الكواكبى ليس ممرد كلمة . ليس 
خيالا' يطوف برأسه . إنه سيف يهدد رأسه . ثى ء أمام عينيه. عفريت . 
شبح . إننا محس بآ ثار الأشباح لكن لا نراها . الكواكوى يراها. إنه يرى 
عرضبى اللا جرال كل »كان . إن الفوف داخل كل منزل . 
والسيف فرق كل رأس . لهذا نمس أن الكواكى يكتب عن الامشدداد 
بصدق. بحرارة وعدوف . إنه من البداية يخاف حى من ذكر اسمه على 
الكتاب . إنه من الصفحة الأول يؤكد أنه لا يقصد ظالاً بعيته ٠‏ ولاحكومة 


فده 


مخصصة . إن إحدى عينيه تراقب قلمه . . وعينه الأخرى تراقب سيف 
السلطان . إن يده اليسرى تراقب ما تكتبه يده اليمنى . واحدة تكتب. . 
والأخرى ترتعش . واحدة تسجل . . والأخرى تطمكن . إنه يكتب بيده 
اليمى . . ف حين أن يده اليسرى تتحسس رأسه لتطمكن على أنه ما زال 
فوق كتفيه . إن سيف السلطان حاد . . والرءوص 7تطاير منه 
بخبطة واحدة . خذا يكتب الكواكبى كلمته ويجرى . هذا يتدكر , 
إن كلمانه عامة ٠‏ مجردة : إنه يدق ابلدرس مرة واحدة ‏ ليس أكثر 
من مرة واحدة - لأنه يعلم أن كل الآذان معه ٠‏ كل العقول » تعرف 
ما يقصده . إنه لايكتب لاناس عنا يمكن أن يفعله الاستبداد بهم. . بل 
عما يفعله بهم فعلا . إنه يكتب عن قواعد عامة . ويمرب . من التفاصيل. 
جورب من الأمثلة . فلكى يعطينا الكواكى أمثلة لابد أن يكتب عن كل 
مايرتكب السلطان من أعمال: التى . التشريد . الدم؛ القتل» التعذيب» 
الفراب ٠‏ الفقر » الاضطهاد ؛ العزل : السجن ٠‏ الظلام ؛ الرقابة » 
الإعدام . إن الكواكبى لايستطيع أن يعطى هذا كله ظهره ثم يعطى أمثلة. 
مستحيل . لو أن الكوا كى يستطيع أن يعطى أءثلة .. أو أنه يستطيع أن 
يضع التقط على الحروف ! .. لوأنه يستطيع أن ينقد السلطان علمًا! . . 
إذنْ فلا توجد مشكلة . لايوجد حاكر مستبد . فطالما أن السلطان يسمح 
بالمناقشة . بالوضوح : بالتقد . بالاختلاف معه ء بالمعارضة له . . 
إذن فهو سلطان قوى . . عادل . . واثق من نفسه . . وأبعد ٠١‏ يكون 
عن الاستبداد . ولكن السلطان مستبد . إذن لامناقشة ولاوضوج » 
لاتفكير . لا اختلاف ء لامعارضة » لا حرية . المعارضة حرية . 

إن الاستيداد الذى يتحدث عنه الكواكبى ليس جملة فى كتاب . 
ليس كتاباً . إنه استبداد يسنبد بعقله حيئا يفكر . . فن الطبيعى أن 
يستبد بقلمه حا يكتب . إن كابوس الاستبداد يسيطر على عقله فى 
أثناء الكتابة . . كمخص يسيطر على معدته . يمزق معدته . يمزق عقله . 
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إن القلم يده ليس قلما . إنه كاسح ألغام . إنه ينير الطريق ويطهر 
العقل ويزرع الحقل . يزرعه بفكرة الفكرة هى أن الاستبداد قاتل 
لكلثى ء؛ للموهية » تلكفاية + لثقافة » للكرامة للأخلاق +للحرية . 

إن الكواكبى يعلم أن علاج الاستبداد هو الحرية . هذا يدعو إلى 
اللحرية فى كل صفحة . إن المهمة أمامه صعبة مرتين . هرة لأنه يريد 
نشر الدعوة للحرية + ومرة لأنه يريد نشر الإبمان 
إنه يكتب عن الخرية وسط قوم غايت عنهم الحرية زنا طويا 
غابت عنهم لضعفهم ٠‏ وغايت عنهم لإهماهم . إن الحقوق والحريات 
يمكن فقدها بالإهمال . . مثلما يمكن فقدها باغزيمة . إن الدرية 
كالة ؛ كالذراع » كالعضلات . . أستعملها أو أخسرها . وحيمًا 
يخسر ب حريته فإنه يدقع لاستعادنها ثمنآ مضاعفاً . مهنا للدرية 
نفسما . . وتمناً لاستعادة الإيمان بها . إن فقدان الخرية لايعد” خسارة 
فى نظرقوم لم يعرف الحرية أبداً .. نحن هؤلاء القوم .0 لقد عرفنا فط 
أن السلطان هو قيصر . . وهو مندوب الله . . وهو الله نفسه فى أحيان 
كثيرة ! لقد اعندنا أن السلطان عبد لسلطته . ونحن عبيد للسلطان , 
تحن إذن عبود للعبيد . أسوأ عبيد . إن العلاقة بين !| حيقن السية 
ولعبيد - هى علاقة ذات طابع خاص . علاقة منفعة . حب 
العبودية لها منفعة . حتى العبودية يمكن فلسفتما ! 

إن كلا" من العيد والسيد يقن نفسه بأنه يعمل لمصلحة الآخر . 
إن السيد يريد أن يستغل عبده إلى أقصى حد ممكن . وكلما حصل منه 
على أكثر ما يستطيع كان راضياً . وفى الوقت نفسه يريد العبد ضهان 
حد أدنى من الحماية والطعام والراحة من المسئولية . السجين لايتحمل 
مسئولية . إن السيد ء إن السجان : إن المستبد ٠‏ يعطيه الطعام 
ويعفيه من المسئولية . لهذا ليس بأ أن تمد العبد نفسه ‏ الشعب 
المستعبد نفسه - قد يندفع أحياناً فى تمجيد سيده . إن تمجيده له هو 


فا 


دفاع عن نفسه . فكلما أقتع الشعب نقسه يأن المستبد إنسان قوى عظيم 
وندهاق 2 . أحس أنه أقل خجلا من طاعته . هذا نجد أن المستيد نفسه 
يغذى هذا الشعور . إنه يغذيه لأنه يمتاج إلى شعب مؤمن به » مين 
باستبداده . فلكى يستمر الاستبداد لأبكقى أن يوجد حاكر مستبد 
أو حكومة متبدة . لابد أيقا من شعب يقبل هذا الاستبداد 3 
الاستيداد لايم بواحد من الاثنين . لابد من الاثنين. إن وود أخحدههما 
يشجع على وجود الآخخر . فرورى للآخر . هذا طيعى ..لأن 
الاستبداد طريق واحد ذو انجاهين . لابد من إنسان يريد أن يلب 
حرية غيره .. وإنسان آخر يقي لالتز ول عن حريته لخيره . ركثان أساسيان 
لام الاستبداد . لهذا قالوا دائماً إن كل شعب يستحق الحكومة 

لى تحكمه. كل عبد يستحئ السيد الذى يستعبده . إذا أراده حاكما , . 
0 عقو والآخعر حاكم +.واللظة عبء . إذا أراده سيدا . . فهو 
عبد والآخر مستبد ؛ والسلطة ميزة . 

إن السلطة عند المستيد زوة ٠‏ وعند الحاكر لخدم هديا . 

السلطة عند المستبد امتباز زابلا حدود ٠‏ وعثك أل مسثولية 
يلا حدود . 

0المسبت يحكم الناس بنز وات فردية :والح كم يحكمهم بقواعد عامة , 

إن"الناس عند المستبد حيوانات تتلتى الأوامر : وعند الحاكم شعب 
يعطق الأواءر 

]اميد وين ن الناس أن تحصل على الطعام . . وتنرك له السياسة. 
فالناس عنده ليس للم حق فى شىء أكثر من العلف الذى يعطيهم إياه. 
أ١٠‏ الناس عند الحاكم فيحصاون على السياسة . . ويتركون له الطعام . 
بحصاون على السلطة . . وي ركون له المسئولية . 

وبيها المستيد يخاف من الناس انقلابهم عليه . . فإن الحاكم ياف 
من الناس محاسبهم إياه . 


كا 


7 الأعداء الذين يحار بهم المستبد هم المنافدون له داخل بلده .. 
قإنهم عند الماك الطاءمون خارج بلده . 

إن البقاء فى السلطة هو عند المستبد هد ف يسعى إليه . ٠.‏ وعند اللا 
من يدفعه . لهذا تمد أن المستبد يحس بالراحة حبى وأو كان كل 2 
على خط . . . فى حين بحس" اناكم بالحوف عندما يبدو كل شىء عل 

ما يرام . هذا نجد أن رءوس الناس هى عند المستبد جرد جماجم يسير 
فوقها . . وعند الحاكم هى عقول يستنير بها ! 

إن النجاح عند المستبد شخصى ء وعند الماك موضوعى . إن 
المرد عند المستبد كفر . . والحرية شبح. . والمعارصة كابوس م . والنقد 
تآمر . إن النفاق عنده أهم من الكنية والقراية أشرف م ن العلم . 
اطة أغلى من القدرة . إنه لارريد من حوله مثقفين ء وإما يريد 
3 يون عدماتهم أن يدلج النمن . ولايريد علماء . يريد وعرال» . 
تدق الدفوف لمن يف على رأص « الرفة ». 


إن المسنبد بحس أنه عمللاق بقدر ما حيط به من أقزام  .‏ فى حينأن 
الحاكم عملاق بقادر ما يخلق من عمالقة . 

إن عظمة المتبد مخصومة من عظمة رعاياه. . وعظمة الحاكم 
انعكاس لعظمة «واطنيه . 


إن المستبد يريد من حوله بطانة تغذى فيه نقاط الضعف . . على 
حين يريد الحاكم مساعدين يؤكدون فيه نقاط القوة . ذذا فعندما 
كل شىء تمد أن المسنبد قد ترك خلفه كلاب تتفائل على 
السلطة . . بيتما احا كر يعرك خخلفه تقاليد تحكر السلطة . 

وعندما نعود إلى الكواكبى وكتابه تجد لذ كل ف اسم 
إنه دوف يتهى يومآً ما . . ولكن ليس بعد . لهذا تكتشف ‏ 
نعود إلى تأمل كتاب الكوا كى من جديد - أنه يكتب ا 
إن الكتاب نفسه هو كتيب أكثر ما هو كتاب . إنه جرد وسيلة لوصول 
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إلى لخدف من أقصر طريق . الحدف عند الكواكبى هو كشف الاستبداد 
ونتائجه . افدف دو يتزع لكراكي عزنا الى يغطى بها الاستيداد 
نفه . ركلما تزع الك ستار جد متا رآ آخدر نحته . وبعد أستار 
كثيرة 5 واكبى عن ااوجه الحقيى للاستبداد . وجه قبيح. 

إن الكواكبى يبحت فى الكتاب علاقة الاستبداد بالدين . . إنه 
ينقل عن الإفرنج رأيهم فى أن الاستبداد فى السياسة متولد من الاسنبداد 
فى الدين أو مساير له . إنهم يقواون إن الأديان تعام الناس الحوف 
من قرة عظيمة لاتدرك 7 العقوك كتهها . . وتبددهم لتنا إن لم 
يطيعوها . والمستبدون السياسرون يتبعون الأساوب نفسه . 


بهو 


صلب الأموال والإرهاب - حتى لايجدوا مفرنًا 


0 ويذايهم با 

ان التزلف إل أيهم وملقهم . 
ولكن الكواكى يدلل على أن الإسلام قد 3 جوهر بين : 
النظرة إلى الله : والنظرة إلى الحا كر . إن الحنا . . تخطى' ويصيب. ,. 
يظلم ويعدل . . إنه فى جميع الأحوال 0 - بك الدين - لاسي 
بالرأى إن الله تعالى يقول : ٠‏ وشاورهم فى الآمرت 3 ٠‏ أى ف الشأن . 
ويقول : « وأمره شورى بيهم ٠‏ أىاشأ 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوق الأدر 

: وه العلماء الرئباء على ما اتفق غليه كف المفسرين . 

إذن . . لماذا ؟لماذا استبد الحكام برغم تعالم الإسلام ؟ 

وقول الكواكبى إن همال لعي هراقية أعرائهم ومؤاخذتهم 
ز الحدود. 


لة أخرى هى : علاقة الاستيداد بالعلم .. 
قى نسبته إلى رعيته بالوصى الخائن القوى على أيتام 


يفول : 


أغنياء ٠‏ يتصرف فى أمواهم وأنفسهم ؟! يبوى ما داموا قاصرين . فكما أنه 


يفا 


ليس من صالح الوصى أن يبلغ بلغ الأيتام رشدهم لو دض ى هن غرض 
المنند أن تتتور و اليعية بالعل ٠,‏ إن الحا 
العام . إنه يريد الإبقاء على رعيته فى س0 0 
سيطرته عابهم 

إن الكوا كبى يرى الحاكم المستبد » لا يخثى عاوم اللغة . وكذلك 
لايخاف من العلوم الدينية . . . لاعتقاده انها لا ترقع غباوة ولاتزيل 
غشاوة ٠‏ .ولكن المستبد يخشى -- بلى ترتعد فرائصه من » . . علوم الحياة 
مثل الحكمة النطرية والفلسفة العقلية وحقوق الأثم م وسياسة المدنية بالتاريخ 
المفصل والفطابة الأدبية وغيرها + . وبالإجمال إن المستد لايخشى من 
العلوم سوى تلك التى ١‏ . . توسع العقول وتعرف الإنسان ما هو الإنسان؟ 
وما هى حةوقه ؟ وهل دو مغبون ؟ وكيف الطنب ؟ وكيف النوال ؟ 
وكيف الحفظ 9ه 

٠‏ إن المستبد سارق ومخادع . والعلماء ملبهون محذارون ١‏ والمستيد 

أعبال وصوالح - مصالح 1 

« المستبد كا يبغض العل اننا 
أفوى من كل سلطان . . لذلاك لا 
فإذا اضطر اث لى الطبيب والمهندس . 

١‏ وينتج مما تقدم أن بين!ء 
يسعى العلماء فى نشر العلم + 

٠‏ العوام هم قوات المستيد وقوته + بهم عايهم يصوك ٠‏ وبيم على 
2 يعلول . ٠‏ يأسرهم فينبللوت لشوكته . ويغصب أمواحم فيحمدونه 

لى إبقاء الحياة ٠‏ ومبيعوم فيثون على رفعته ٠‏ ويغرى بعضيم نبعض 


يبغضه لذاته ٠.‏ لأن للعلى سلطاناً 


المستيد أن يرى وجه عام ذكى ٠‏ 
المتصاغر اأتملق 
اد وعم حر دائمة وا راذا مستمرةا + 


بترن بسياسته ٠‏ وإن أسرف بأ عواطم يقواون عنه إنه كريم ٠‏ وإذا 
قل وم يقثل بعتب ونه رحيماً . ويسوقهم إلى خطر الأوت ٠‏ فيطيعؤه حر 


اللأديب. . وإن تتم عليه بعض الأباة قاتاوم كانم بغاة 


« وكلما زاد المستبد ظلما انان أذ سرامن رعق ولو طائية 


وحى من هواجسه وغيالاته ! ٠‏ . 

مرة أخرى هذا ليس قلماً يكتب . هذه كاميرا و ٠.‏ كاميرا 
يستخدمها الكواكى ليس ف تصوير ما يمكن أر 
ما يحدث فعلا -<وله فى أل الإمرااومت" العمانية . لقد بدأت الكاميرا 
فى يده تلتقط السور . وهى ستستمر فى ذلك لتكشف كل الوجوه 
الحفية للاستيداد . 

إن الكواكى بخصص فصله التانى ى الكتاب بمناقشة علاقة 
الاستبداد باغعد والتمجد . فصل آخر لمناقشة علاقة الاستبداد بالمالك . 

فى بدي الامعبادي سد جل شخص عن لحتهاء وتخضع لاستبداد 
من فوقه , . إن كل مستبد صغير هو «وظف عند المستيد الكبير. . 
وليس موظفاً عند الأمة "كا يحب أن يكون فى الحكم الصحيح . 

وفى ظل الحكودة المستبدة 5 التظاهر بالفقر ميزة كبرى لأن 
أحداً لا يأمن على ماله . حفظ المال فى عهد الإدارة المستبدة 
أصعب من كسبه ا أرقن صاحبه مجلبة لأتواع البلاء عليه » 
ولذئك يضطر الناس فق زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله . والتظاهر 


بالفقر والفاقة ٠»‏ 

والحكومة المسشيدة تغدق المال على محاسيبها ومن يساعدوتها ف 
طغيانها » ويكنى الواحد منهم أن تكون له علاقة بواحد من المستبدين حى 
يصبح فقره ثروة ونفاقه تقوذاً ٠‏ ور 
الاستيداد عند الدين والعلم والمال . إنه يمتد ليؤثر 
كل شىء حى أخلاق هذا هو اتفصل التالى فى كتاب 
الكواكبى يضعف الأخلاق ويفسدها 


زه سلطة » . 


الكواكبى . إن الاستبداد فى رأ 


ا 


أو يمحوها . . إنه بيجعل الإنسان 0 رأ بمن أنعم عليه خا عل م 
انهم عون الاستبداد عليه . إن 
على الاستقرار ويود أو انتقل 5 الحب العائلته لأنه ليس 
مطمئة.ا على دوام علاقته مها . . وعتل" الثقة فى صداقة أحبابه لأنه 
عد ثله .. فد يضطرون إلى إضرار صديقهم .- بل قتله - وهم باكونه > 
إن الاستبداد ينشر النفاق بين الناس . إنه يفقد ثقنهم بعضهم يبعض 
تيم بأتتسيم . . 
ميرد الكراعي على المزايا الى يدعى الحكم الاستبدادى عادة 
أنه يحقفها . ان الاستبداد يعلم الطاعة والاتقياد . ٠‏ صحيح . . 
ولكنها طاعة عن وف وجبن لا عن إرادة واختيار . الاستبداد يرب 
النفوس على احررام الكبير وتوقيره . صميح . ولكنه احترام عن 1 
لاعن حب. الاستبداد يقلل الفسق والفجور . صحيح أيضاً . 
اجون بقل عن فقر وعجز لا عن عفة 0 . الامتبداد يقل ل ابدرئم 
صميح . ولكن ابلدرائم لاتقل . . وإئما تصبح خفية ٠‏ إلا لامانى 8 
الذى عتى هو الحديث عنها علناً . . 

إن الاستيداد يسىء أيضاً إلى التربية 
إباحة الكذذّب والتحيل والجداع اع بالنفاق 
النفس » . . إن الآياء يروك آن قر بينهم 
الغاذج الى يضربما هم الاستبداد فى سوء الثر 
الشجامة طيشاً والإنسانية حمقاً وانتفاق 


. فاقدا حب وطنه لأنه غير آمن 


اكتملت صورة الاستبداد عند الكواكبى . الآن فزع الرجل 
كل الستائر من فو الوجه القبيح للاستيداد . . وكلما كان يتزع ستارا 
كانت ملامح الوجه القبيح تبدو شيئاً . ١‏ 
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وافعية الكواكبى ؛ إن إصراره على أن ينطبق ما يكتب على ما يراه التاس ‏ 
أصبح ميزة له فى كتايه » ولكنه لن يصبح كذلك فى حياته . 

إن الكواكى أراد أن يكون كتابه مصباحاً ينير الطريق أمام أمنه . . 
ولكنه نسى أن هناك رجلا آخر يبمه الأمر. . طارف آخر تعنيه المسألةء 
تعنيه جد! . تقد نسى الكواكى - يبدو هذا أن هناك سلطانا يحكم » 
وعكم بنفس الأساليب الى كشفها دو . نسى الكواكبى أن السلطان 
عبد الحميد يقضى حياته فى التلصص وراء كل قرد من رعاياه والتجسس 
عليه بعصا غليظة فى يده بل بسيف حاد . إن السلطان يراقب من قصره 
فى الأسنانة -- كل صوت همس بين رعاياه فى أىجزه من الإمبراطورية 
العمانية كلها . إن جيش الحواسيس الذى كان يجب أن يعرف مطامع 
الدول الأجنبية فى أراضى الإمبراطورية. . قد ترك مهمته الأصلية وتفرغ 
ليسمع *مسات المواطنين داتخل الإ« براطور يا التلصحص ٠+‏ التسمع 3 
والتجسس أصبح مهمة هذا الحيش من العملاء . . فا بالك والأمر هنا 
لاممتاج إلى تلصص أو تجسس . الأمر هنا ظاهر وواضح . منشور 
فى كتاب ! 

وم تكن غلطة الكواكبى هى الكتاب » ولكن ما يدل عليه الكتاب » 


هو الغلطة . إن ما يدل عليه الكتاب هو أن عبد الرحمن الكواكى 
ضعي الذاكرة ! إن الكواكبى وهو يكتب كتابه تذكر شيئاً ؛ ونسى 


شيئاً . تذكر أن اسمه : عبد الرحمن . . ونسى أنه عيد السلطان . 
السلطان التركى . هذا ضعف ف الذاكرة . هذا فقدان للذاكرة . إن 
الكواكبى يحب أن يخشى السلطان 15 يخشى الله ٠‏ بل قبل أن يخشى 
الله يغفر . . والسلطان لايغفر . الله يؤجل الحساب . والسلطان 
لا يؤجل العقاب . ٠‏ الله يرجم . . والسلطان لايرحم ا 

لقد ردد الكواكى ف كتابه كثيراً أنه لا إله إلا الله . خطأ كبير . كان 
يجب على الكواكبي أن يخشى السلطان عبد الحميد أكثر مما يحشى الله 


لم4 
وسوف يندم الكوا كبى كبيراً . . على هذا الفطأ . 


من الآن سوف يصير الكواكي فى علم 9 
لله أمرك ياكواكى . . الله أمرك . ولنسلطان 1 


الآستانة 01ةد 
قصر السلطان 


كتاب الكواكبى قيد البحث . من الناحية المدئية يمنع الكناب 
وأى كتاب آنعر للكواكبى - من درل . أمر سلطا بلغ إلى جميع جميع 
ااولايات ف الإمبراطورية العئانية . . هناك عقوبات أخرى ف الطريق . 
إن الكواكبي هاجم اللطان ببدوء . إذن . . سيعاقبه السلطان 
أيضاً . عقاباً صارماً 
إن السلطان هو الذى يبحث المسألة .. شخصينًا . هذا طبيعى . فق 
السجن تستطيع أن تجد دام أن أكثر الناس قلقاً . . هو السجان . 
إن جلا .»سعد : خائف , إنه خائف على نفسه . على 
٠‏ لك مهزث أمام الدول الأجنبية : مهزوم أمام العدو الأجنى ١‏ 
0 أن ينتصر على مواطنيه كبديل ونعويض . إن السيف وحده 
هو الذى يضمن له الاتتصار على «واطنيه , السيف هو السلاح الوديد 
الذى يجعل السلطان مطمئد! عل لطع . إن السيف ميف وضايحة 
خائف . : 


عدو 


قاقاً 


5-6 قات . سفيتتة 57 الرياح عاد ة 
لياه إل العدو أصبح الآن داخل السفيئة . العدو الآجل 
قر لياه لسع العاجل هو كتاب بمفردء . إذا كان الكواكبى 

1 ان سوف يعاقبه متنكراً 
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أيضاً .. إذا كان الكواكمٍ 0 


إن القلى يكتب - يناقش + ورد ٠‏ يعمرض . ولكن السيف لا يناقش , 
لايفكر . إنه يقتل . فقط . 

0 لكواكى م يكن السؤال هو : أيعاقبه السلطان أم لا؟ 

. ئيس السؤال : أيكون العقاب خفيفاً أم حازماً؟ . . سيكون 


ا . ليست الشكلة أيكون العقاب بطيئاً أم سريعا ؟ . سيكرن 
ولك السؤال هو : كيف يكون هذا العقاب ؟ كيف بد 
الاق جب بابي -وبشر آلف :ذليق يض ]لل #اعلة:ة» كد - 


الإسكندرية 1907 
قصر الحديوعباس 

.يا تواكبى . أريد أن أستشيرك فى أمر يخصك . إننى أستعد 
0 الآستانة لأجدد فروض الطاعة اولانا السلطان . عم 
معى لاستجلاب رضا السلطان عنك 5 . 

هذه هى الفكرة التى قالها الحديو عباس لاكواكبى عندما استدعاء 
فى الإسكندرية . لقد خرج الكواكى من القصر ودو بحس شيكاً 
مريبا فق الأمر . لابمكن ن أن تكون هذه فكرة الهديو . لامكن أن تكون 
الفكرة بذه البساطة , 

وعندما سأل الكوا كبى صديقه محمد كرد على عن رأيه قال له : إن 

السلطان لاتأخذه رحمة بالذين يرجون عليه . لقد أغرى جمال الدين 
الأفغانى من قبل بالذهاب إلى الآ. وحيا ذهب الأفغانى اكتشف 
السلطان جاء به إلى الآستانة ليراقبه ... ليحد من نشاطه ؛ 
اليجعله حينا كالميث . 


ايه 
و..اعتذر الكوا كبى عن عدم السفر مع الحديو إلى السنطان . 
إذن . . لم تنجح هذه الحيلة . 
8 ب 
القاهرة 147 
مقهى بلدز. حديقة الأزبكية 
-ياكاظ ؟ هات لى كوبا من الماء ؟ بسرعة ياولدى .. ! 
ماذا بك يا أفى ؟ 
لاثىه يابى . . مجرد آلام بسيطة . . هات لى الخنطور . . 
أريد أن أعود إلى البيت. . إلى الأزهر يا أسطى . . إلى شارع الإمام 
المسين بالأزهر 
ف الطريق كان الابن قلق والأب يفكر كثيراً . 
جرى لك يا كواكبى ؟ دن كت أذ لين فى 2 
ستتين و0 وطاذا الوه 
نت القهوة غريبة المذاق هذه المرة ؟ . .لماذا 
جان كان طعمه غريباً . . وهذه الآلام حلت 
يك ب ان القهوة بنصف ساعة فقط . . ماذا جرى ؟ . 
الهم اجمله خبيراً ! » 
حى الأزهر 
شارع الإمام الحسيى 
الخميس 14 يوليو 1907( 


بمجزد وصرا الكراكى إلى منزله فى هذا المساء بدأت الآلام 
تطارد جسمه جزءاً جزهاً . . من الأمعاء إلى القلب + إلى الصدر . بعد 
قليل أصبح واضحاً بالضبط ماذا جرى . بعد قليل أصبح كاظر - ابنه - 
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يعرف بالضبط سر 
لماذ! اخختار السلطان 
وم نكن الإجابةصعية : 
جزءآجزها . لهذا أراد السلطان أن جعل ج. 
إن السم وحده يضمن ذلك 
بوصة بوصة . . إن الكواكبى كا 


الكوا كى 0 استيداد السلطان 
م الكرا كي موت قطعة قطعة , 


عقاب السلطان . عقاب تحت اللتلد . 


الآن يرى السم فى دمائه . 
عقاب بطىء . وعذاب بعلى * 

إن الكوا كبى بحاول الآن أن يتحدث مع كاظر ؛ مع ابنه . إنه يقول 
له بصوت عال يتجه إلى الاتخفاض شيئا فشي : يا بى + ولخ خاكنا 
اورا.:..ءة كور .,تسرقة: ..:دلكتون »,ند كاوانا :.. لد كت 
مات الكواكى . 


حى الأزهر 
منزل المرحوم الكو كبى 
اليوم التالى لدفنه 

شىء غريب ! كيف استطاع السلطان عبد الحميد - وهو فى قصره 
بالآستانة ‏ أن يعلم يوفاة الكواكبى . يمثل هذه السرعة . كيف إستطاع 
خير تمام المهمة أن يصل إليه فى مثل هذا الوقت الضيق ؟ 

تقد أرسل السلطان إلى مندوب له فى بيروت بأن بيبط سريعاً إلى 
القاهرة . هناك سيجد أن الكواكبى قد ءات . هناك سيقابل أناساً آخخر 
يمثاون السلطان . إن على الجميع أن يذهيوا فوراً رأ مع أقصى الحذر - 
إلى بيت الكواكبى . إن السلطان يريد مصادرة كل الأوراق الى كتبها 
الكوا كبى خط يده. هذه الأوراق يجب أن ترسل فوراً إلى السلطان 


هه 
عبد الحميد شخصيًا ىقصر يلدز بالآستانة . السلطان نفسه يتتظرها ‏ . 
سلطان فى الوحل . 

إن الهم . . دو السرعة ء قبل أن يظهر أى دليل يشير إلى علاقة 
السلطان بوفاة عبد الرحمن الكواكى . ولكن . عندما ذهب جنود 
السلطان إلى بيت الكواكبى بعد يوم واحد من دفنه . . وجدوا مفاجأة 
جديدة ق انتظاره 

فر فن بين الأوراق والكتب الى تركها الكواكبى بعد وفاته كان هناك 
كتاب قد بدأ تأليفه . . و ينته «نه بعد . كتاب يعمل عنواناً بسيطاً . 
عنواناً يقول : 

! العظمة لله ؛‎ ٠ 

إن الكواكى - حتى وهو ميت ما زأل متفظاً برأيه . الله وحدده 
هو العظم . . الله وحده . . ان 

نعم يا كواكى 

لله العظمة َك السلطان الساطان الذى قتلاك يالسم سفله شى م 
آخبر . له . . الوحل ! 


0 
شق ..ضتالكميد ! 


السلطان أن يضرب بالسيف . . ولكنه لايستطيع أن"يخلمن 
: 


انب ٠١‏ يسجن «ويعتقل : يشرد ٠١‏ 
يغبي ملحت !لكر استبداده . 


إن الملطات الما عبد الحميد . تخليفة السلمين عبد الحميد ‏ 
سرق ونيب وهدد وأتى وحكر وأعدم منت الآلاف من مواطنيه . وف 
اللجاية كان هناك شىء واحد.أقوىا من كل أسلحته . ثىء ا 
كلما حرص السلطان عليه ٠‏ أصبح يغلت منه . ثى ء واحد كان السلطان 
يسعى إليه : الزمن . وثوا واحد كان يرتعد منه : الزمن ١‏ 
إن السلطان كان يسعى - بالإرهاب - إلى زيادة أيام سلطته سنة + 
ل - مع كل رأى كان 
والخلافة ينقص وأو حى دقيقة 


انسلطان.» اتعدمة "كان عمره فى ال 
واحدة» 
اوبيها كان السلطان يتجسس على رعاياه ؛ وبِيئا كأن سيفه مشولا 
بإأعدام معارضيه + وبيها دو يتوقع الخطر من كل مكان وى ما تحت 
ادق النغيير . 
افد استطاعت الاورة ى تركيا أن تملع عبد الحميد ‏ كسلطان 
وخليفة للمسلمين . وخلال السئوات ل عشر 
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الثورة قد خلعت ثلاثة سلاطين آخرين خلفوه . إلى أن أصبح فى 
السلطة أخيراً : خليفة المسلمين عبد المجيد . لقد 0 


ولقد ظلت الثورة فى تركيا تخلع سلطاناً وتعين بدلاامتة : إلى أن 
قررت فى إحدى الإالى أن تتخذ الحطوة الحاسمة . تخطوة أجللما الثورة 
طويلا. 

كانت الاورة فى ت ركيا تحكر بزعامة الضابط التركى مصطى كمال . 

وق ليلة " مارس سنة 1414 أصدر برئان الثورة قراراً . . سرعان 
ها وقعه مصط كمال . وطلب تنفيذه ذوراً . كان القرار بسيطا وحاسماً : 
إلغاء عنصب اللحلافة نا خبلع السلطان عبد لغبيد خليفة المسلمب, 
طرده من تركيا مع كل أسرتة قبل القامسة صبااحا . 

وعلى الفور حمل قائد الشرطة القرار ى يده وتوجه إلى مقر الحليفة . 
قصر السلطان عبد المحيد . 

وعندما قال الخدم لقائد الشرطة: إن ااوقت ليل . . والحليفة 
نائم . . رد قائد الشرطة : أي ْ 

نعم . كان هذا قرار الثورة . 
فإن الثورة لاتنام . إذا كان لم يمهل ضداياه ءن قبل : فإن الثورة لن 


تمهله الآن . 
وعندما ١‏ . منذ سنة وهو 
شبح . إنه نصف نائم » نصض منيقظ » ن ١‏ نصف قلق . 


نصف متردد ٠‏ نصف شاحب ؛ لقا رونك + افنق حب . إن 
الثورة لاتريد أنصاف أشباح ٠‏ ولا هى تؤمن بأنصاف حاوك : على 
السلطان - على الحليفة ٠ ٠‏ أن يحمل لابه فوراً حى تقذف به الاورة 
خارج الحدود ات . . ولكن خارج الحدود . 

ويدأ السلطان ينبته ويستغقر ويسترحم وير رجو ويتوصل . لا . 
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وقبل الفجر كانت الشرطة قد حملت "٠‏ 
غخطة سكة الحديد . من هناك قذذوا به فى 1 
لقد خرج الخليفة *ن إستائرول أن 
دخل فيه أجداده إلى العاصمة التركية 
. وعصر غير العصر . كان اغا 
فك ٠‏ . أصبح منفيًا . كان مستيداى 


ودريمه فى سارته إلى 
المنجه إلى سويسمرا . 
ثلاثاء ‏ نفس اليوم الذى 
إنه الروم فى حال غير الال 
. فأصبح طريداً . كان 
أصبح ذليلا . إنه يسافر إلى 
غير رجعة . يسافر لأول مرة بغير حاشية تميط به . لا أصماب عزة 
ولا أصماب رفعة ولا ضباط ولا وزراء ولا بطانة ولا حاشية . مجرد سلطان . 
جرد خليفة سابق . . مع زوجاته وحقائيه . 

وكأنما كتب على هذا الحليفة التركى ‏ آخر خليفة بعد ألف سنة - 
أن يشرب حتى الثالة كأس الذل الى أذاقها لواطنيه . فعند 
الحدود السويسرية توقف القطار . 

-- ما الفير ؟ 

- بمنوع دخولك سويسرا . 

- لاذا ؟ 

- لأنك متعدد اازوجات . والقانون دنا نع دخول متعددىالزوجات. 

- ولكننى سلطان . والسلطان فوق القانون . 

- من الأن سوف تصبح > 

- إننى خطيفة المسلمين 
- لقد أصبحت خليفة . . بلا مسلمين . 
- ولكنى_كنت خليفة . 
أنت الآن خليعة . رلك تدا 

- والعمل ؟ 

- عد إلى بلادلك 

- بلادى طردتى . . تفتتى فى منتصف الليل . 


- إذن . . نعطيك تصريحا مؤقنآ بالدخول - 
لقم ؟ 
- إلى أن نستعلم عن حالتك الاجماعية . . وعن عدد زوجاتكبالضبط 
هكذا خرج آخر خليفة عاق من تركيا . . بعد ليلة ار عمية 
شهدتها مدينة إستاول . [: الخليفة -. بتنفيذه لقرار الاورة ى تلك الليلة ‏ 
استطاع أن يتقذ حياته . :ولكن. ‏ . ليس أكثر من حياته . فى تلك 
الليلة م بمت أحد . الخلافة فقط , 
اليوم الثالى مباشرة بدأ !تلعاب يسيل . لعاب الملك فؤاد فى 
7 3 وتات الحكومة البر يطانية فى لندن . لقد أصبح العام الإسلاى 
- لأول مرة منذء أل مبنة ‏ بلا خطليفة . لقد أعان مصطى "كال قيام 
الجموورية فق 2 وفصل الدين عن الدولة ٠‏ ورفض أن يتحول هو 
آخنر . ولكن الملك فوناد لاررفض . بالعكس . 
لعابه يسيل ب د خليفة المسلمين ٠‏ . كا أن بريطانيا 
هى الأخرى بدأت تكتشف أن من مصلحتما تشجيع فؤاد على ذلك . 
إن لإا كان بائشية ها حى عشر سنوات ممت تايعاً درجة سلظان . 
بدرجة ملك . اذا 
فؤاد إذن «وظفاً بدرجة خليفة ؟ !إن الترقية سوف مجعل فؤاداً 
خليفة بالنسبة لشعبه فقط . . ولكما لن تغير وضعه كتابع لبر يطانيا 
الى تحتل مصر ٠‏ ونتطلع إلى أجزاء أخرئ ق وطن العربى . . وإذا 
كان السلاطين العثمانيون قد استخدموا « يافطة ٠‏ الحلافة الحسابهم الخاص 
ا أصبحت تريد ذلك الآن الحسابها 
ومن باطن 1 ذا يمت ةحصل للك قاذ عل انو 
فى. لنين. . أضاء النوز اعتن م لمرؤوسيه قن 
القاهرة اميت تنيايث اك 2 


نفسه إلى 


موظفاً بدرجة سلطان . ثم أصبح منذ سنة 


امن 


ونظراً لأن الملك فؤاد لا يستطيع الحصول على هذه البايعة بحد 
اليف كا كاذ ن الوضع بالنسبة الكل خليفة من قبله قإنه لم ببق أمامه 
غير الإقناع اود لاأعمز ل الإقتاع امع الشخصية ٠‏ استقر 
الرأى على ل أذ قوم الأزدر بالدعوة إلى مؤفر إملاى فى القاهرة ‏ 
المدف الظاهرى : بحث الفلافة بعد مقوطها من تركيا . 
اخدف الحقيى : إقناع ممثلى الأقطار الإسلامية مبايعة الملك فؤاد خليقة 
المسلبيق: 

وعلى الفور شكلت لحان من بعض رجال الدين - تحت إشراف 

شيخ الجامح الأزهر ‏ بهدف الاتصال بمندونى الأقطار الإسلامية 
إل إل ار بهدف الترويج لفكرة الخلافة ولأعدية المؤمر بين الشعب 
ا مصرى . وعند هذا الحد فإن الشيخ لأحمدى الفاواهرى - شيخ 
الأزهر فيا بعد ورئيس إحدى اللجان حتى الآن ‏ يكتب ق 
مذ كراته: م يكنالتمهيد لانعقاد مؤفر اللافة باقاهرةيحضره مندوبن من 
جميع أنم الإسلام أمرا بسيطاً هيآ كما ظن علماء الأزدر فى بادئ 
الأعر . فقد امتد زمن الدعوة إليه من سنة سقوط الحلافة فى إستائبول ' 
ٍ عام 1475 عندما عقد المؤمر فعلا فى القاهرة . . أما سبب التأخير 

إلى أنه قد دخلت نفوس بعض كبار المسلمين وأمرائهم فى الأثم 
الإسكنية الأخرى شكوك من جهة مصر . فقد ظنوا أن علماء الأزهر ٠‏ 
إنما يقصدون من مؤفر القا يدون إليه أمر آخدر له باطن غير 
ظاهره . أنهم إنما يثيرون مسألة حماية الحلاقة . . لا وفاً على 
الفلافة وإشفاقاً على كلمة الإسلام كا يدعون بل لغرض آم .في 
تقل الحلافة من شاطى البوسفور إلى شاطى النيل وم أريكة اللملافة 
إلى أربكة الملك فى عابدين وف رأس النين ». 

هكذا إذن فاحت رائحة الدواقع السياسية فى موضوع الحلافة من 
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بعيد . . لم يكن السؤال : ماذا ؟ . . ولكن السؤال هو : من ؟ لمصلحة 
من ؟ هذه هى القضية . 
لة لم يكن أحد يدرى بعد بما يفعله شيخ شاب فى 
مدينة المنصورة » شيخ اسمه على عبد الرازق . إن هذا الاسم لم يكن 
يعنى بالنسبة لمشايخ الأزهر سوى أشياء محدودة . إنه يعنى فقِط أن 
الشي خ على عبد الرازق » هو واحد من أسرة عبد الرازق ٠‏ المشهورة 
0 المادى والفكرى . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاسم يعى 
أيضاً أن صاحبه من خريجى الأزهر -. من علماء الأزعر - ويعمل 
8 ا #حكمة المنصورة . هذا كل ما يعنيه اسم على عبد الرازق 
بالتسبة للأزهر » وبالنسبة للملك فؤاد . . حتى نلاث الأيام المبكرة 
فى سنة /131ول. 
ف ثلك الأيام كان الشيخ على عبد الرازق يضع اللمسات الأخيرة 
ف اكات جلبداله - فق اراقع هو بحث أكثر ما هو كناب . إن 
الشيخ على عبد الرازق -- ودو يراجع الصفحات الأخيرة للكتاب ‏ لم 
2 أن كتابه هذا سوف يصبح أساورة فى التاريخ السيانبي 
الجدزثة صر . كتاب أسطورة . ولكنه ليس كذلك بعد . إنه الآن 
محرد كناب . مجرد صفحات , لاصيا تنيع على عبد الرازق فى منزله 


بالمنصورة ٠‏ قبل أن يرسلها إلى مطبعة مصر بالقاهرة . 
إن على عبد الرازق يراجع صفحات كتابه بدقة مثناهية . إنه 
يعل أنه يكتب فق موضوع خطير . يعلم أنه أول *. على الكتاية فى 


هذا الموضوع . يعلم أنه بمجرد أن يخرج الكتاب من يده. . فإنه لن 
يسن تيد ل اجع عنه .هذا تار كلماته > عرص ويحدد أدلته يدق 
يحتاج يحتاج الآمر 5 ديل واحد فإنه يقدم عشرة + ليس أقل من 
عشرة »حل لايكواق أيه عل لشك . 


ف 


لد اختار الشيخ على عبد الرازق عنواناً حددا لكتابه . . العنوان هو 
« الإسلام وأصول الحك بحثثفى الحلافة والحكومة فى الإسلام ٠‏ . 

من هنا يبدأ المؤلف فى شرح الخلاثة وطبيعتها . إنه يرى أن الحلافة 
هى عند معظم المسلمين ؛ . . رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة 
عن النى صل الله عليه الخليقة له على المسلمين ٠‏ ااولاية 
العامة » والطاعة التامة » والسلطان الشامل » . وبناء على ذلك أصبح 
الملطان هو :, خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو أيضاً حمى 
الله فى بلاده ء وظله الممدود على عباده » . إن ولايته على المسلمين 
عامة ومطلقة . إنه وحده « له الأمر رالنهى وبيده وحده زمام الأمة » 
وتدبير ماجل من شؤونها وما صغر . كل ولابة دونه فهى مستمدة منه 
وكل وظيفة تحته فهى مندرجة فى سلطانه » وكل خطة دينية أو دنيوية 
فهى متفرعةعن منصبه .٠‏ إنه يحكم بغير شر يلك ولانائب . إن قراراته لاتمخضع 
اللمراجعة أو الحساب . 

وعندما يراجع على عبد الرازق آراء علماء المسلمين فى ذلك يجد 
أنهم انقسموا إلى مذهبين : فريق يرى أن الخليفة يستمد سلطته من الله 
تعالى ٠‏ فهو ظل لله وحاكم بأ. هذا الفريق هو الأغلبية . ثم هناك 
فريق آخر - أقلية هذه آلمرة ‏ يرى أن الخليفة يستمد سلطانه من 
الأمة . . بحيث تصبح هى مصدر قوته . . 

ثم يتساءل على عبد الرازق : ما هو سند الحلافة ؟ هل هو القرآن ؟ 
السنة ؟ إجماع المسلمين ؟ إنه مبدئيًا يقرر أن القرآن والسنة لم يتعرضا 
مطلفاً لموضوع الحلافة . إن الحلافة ليست - وم تكن قط حكماً من 
أحكام الدين الإسلاى . "آنا أن الإجماع - أى اتقاق المسلمين ‏ 
م ينعقد قط على خليفة . بل إن التاريخ الإسلاى لايكاد يعرف خليقة 
إلا وعليه خارجون ومتمردون . 

إذن . . ما هو سند اللحلافة ؟ ما زال السؤال قائماً , 


4 
يقول على عبد الرازق : ٠‏ إن الحلافة فى الإسلام لم ترتكز إلا على 
أساس القوة الرهيبة وإن تلك القوة كانت- إلا فى النادر - قوة مادية 
مسلحة . فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف ء وابفيش 
المدجج وابأس الشديد» فبتلك دون غبرها يطمئُن مركزه » ويم أمره . . 
و.. قد يسبل التردد” قى أن الثلاثة الأول من الخلغاء الراشدين 
مثلا شادوا مقامهم على أساس القوة المادية . وبنوه على قواعد الخلبة والقهر + 
ولكن أيسبل الك فى أن علينًا ومعاوية رضى الله عنهما لم يتبوء! عرش 
الحلافة إلا تمت ظلال السيف ٠‏ وعلى أسنة الرماح » وكذلك اللخلقاء 
من بعد إلى يومنا هذا . . 2 . 
ثم يضرب على عيد الرازق مثلا بقصة مبايعة يزيد بن معاوية بن 
أنى سفيان للخلافة . لقد وق أحد المايعين + الحفل وقال : 
٠‏ أمبر المؤمنين هذا » ٠‏ وأشار إلى معاوية . : 
وأشار إلى يزيد . . فن أنى فهذا» + 
إن على عبد الرازق يرى أن ' 
الحكام إلى الاستبداد والظلم . وسبلت عليهم العدوان والبغى. هذا فإنه 
« .. ليس بنا من حاجة إلى تلك الحلافة لأمور ديئنا ولا لأمور ديانا . 
ولو شثنا لقلنا أكثر من ذلك ٠‏ فإتما كانت الخلافة وم تزل نكبة على 
الإسلام وعلى المسلمين 9 . . 


فى هذه السطور الأخيرة الخحص على عبد الرازق القسم الأول من 
رأيه . ما زال هناك قسم ثان . !" يخصص هذا القسم لبحث مكان الحكومة 
ف الدين الإملاى . . 

إنه يتساءل : أكان محمد صلى الله عليه لم نيا . . أم كان 
ًا وزعيماً سياسينًا ؟ إنه يسجل مبدئينًا أن هذا الموصوع لم يناقشه أحد 
من قبل بصراحة . ولكن المسلم العانى يعتقد - مع ذلك 
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كان ملكا رسولا . . وأنه أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية . . كان 
هو ملكها وسيدها . هل هذا صميح ؟ 

يقول على عبد الرازق : إن النبى لم يكن إلا رولا لدعوة دينية 
خالصة للدين . . لانشوبها نزعة ملك » ولا دعوة لدولة . بكلمات 
لقوق إن ندا فى ١‏ . إنه ثم يكن ملكا ء ولاحاكماً » 
ولا زعيماً مياسيئًا . إن الفرق بين الاثنين خطير . لآن سلطة محمد 
الننى ‏ هى سلطة دينية : يستخدمها فى سبيل الله والدين . أما سلطة 
محمد الزعم السيامبى - فهى سلطة سياسية يستخدمها فى سبيل الناس 
والدنيا . حاضًا لله . إن محمداً لم يكن قط كذلك. لم يكن مطلقاً زعيما 
سياسينًا . إن القرآن صريح فى منعه النبى من أن يكون حفيظاً على الناس 
ولا وكيلا” : ولا جباراً » ولا مسيطراً . إنه - حمى - ليس من حقه 
أن يكره الناس على الإيمان بالإسلام . هذا كان الى يكرر دانماً 
للمؤمنين : « أنتم أعلم بشئون دنيا كم 6. ١‏ 

وإذا كانت زعامة التتى إذن زعامة أساءما الدين لاالسيامة » فإن 
هذه الزعامة - يقول على عبد الرازق - قد انتبت عوته » وليس لأحد 
من بعده أن يخلفه فى زعامته . لايصح . لايجوز . 

إن الصحيح إذْن أن الزعامة الى توجد بعد النبى هى زعامة أخرى . 
زعامة من أوع جديد . زعامة مدنية سياسية . زعامة الحكومة والسلطان . . 
وليست زعامة الدين . زعامة سوف تبحث من الآن فصاعداً فى مملكة 
تقيمها : ودولة تشيدها . . وحكومة تنشئها . زعامة سوف نم بالدين 
صحويح -- ولكنها سوف نهنم أيضاً بالإمارة والأمراء . بالوزارة والوزراء . 
بالقوة والسيف . . بالدنيا والناس . . باللحاه والثروة ٠‏ . 

والسؤال الآن : لاذا أصر الحكام بعد وفاة النبى وطوال ألف 
سنة ‏ على استخدام لقب « الخليفة ٠‏ وهم يقصدون بذلك ٠‏ خليفة 
رسو الله ؟ 
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يقول على عبد الرازق إن السبب كان يرجع ف البداية إلى أن هذا 
اللقب له روعة . . وفيه قوة . . وعليه جاذبية . . كان الحكام الأوائل فى 

حاجة إليها لتدعيم الدولة الإسلامية الناشئة . 

ولكن . . سرعان ما اختق هذا السبب وحل” محله سبب جديك . 
لقد أصبحت للاطين المسلمين مصلحة سياسية فى استخدام هذا 
اللقب بمعناه الدينى فى أغراضى سياسية . هذا استطاع السلاطين أن 
يروجوا بين المسلمين أن ١‏ طاعتهم هن طاعة الله . . وعصيائهم من 
عصيان اللهه. هذا كذب. هذا افتراء ولكن «تلك جناية الماوك واستبدادهم 
بالملمين »* أضلوم عن الحدى ؛ ويوا عليهم وجوه الحق ء وحجبوا 
عنهم مسالك النور يامم الدين + وباسم الدين أيضا استبدوا بهم » 
وأذلوهم وحرموا عايهم النظر فى عاوم السيامة . . ويامم الدين خدعوم 
وفيقوا على عقوم . . وضيقوا علبيم يا فى فهم اللين » يحجراً 
علييم فى دوائر عيدوها لهم ٠‏ ثم حرمو عليهم كل أبواب العلم اللى تمس 
شئون اللخلافة , . 

« كل ذلك انتهبى عوت قوى البحث ونشاط الفكر بين المسلمين . . 
فأصيوا بشلل فى التفكير السيامى ٠‏ والنظر فى كل ما يتصل بشأن 
اللحلافة والخلفاء ٠‏ . 


إلى هنا أصبح رأى على عبد الرازق واضحاً نمام : لاخلافة فى 
الإسلام . هناك دين . . وهناك سياسة . هناك إسلام . . وهناك سلطان . 


إن السلطان يستخدم الدين دائمآ لخدمته . . هذه سياسة . هذه جريعة . 
هذه جناية . جتاية على الدين لمهلحة السياسة . إنها -جناية يجب أن 
يحاسب عليها ملوك المسلمين وسلاطيهم ولايحاسب عليه الدين الإسلاى 


متهي الوضوح.متهى ابلرأة. ولكها ليستمتهىالكتاب. ليست بعد . 


نقسه 


لذ 
إن على عبد الرازق بعد أن كشف طبيعة الديئ . . وموقف الدين من 
الحلافة . . اتجه إلى نقطة أخرى : طبيعة الماوك أنفسهم . الآن اثنهى 
الدين فى كتاب على عبد الرازق . انهى الدين . . ويدأت السياسة. . 
يقول الشيخ ى كلمات من نار « إن ذلك الذى يسمى عرشاً لايرتفع 
إلا على رؤوس البشر » ولا يستقر إلا فوق أعناقهم » وإن ذلك الذى 
يسمى تاجاً لاحياة له إلا بما يختال من قوتهم ٠‏ ولاعظمة له ولاكرامة 
إلا بما يسلب من عظمهم وكراءهم 

« إن الغيرة على المللك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شىء 
قد يزازل أركانه أو ينقص من حرمته أو يقلل من قدسيته . لذلك كان 
طبيعيًا أن يستحيل الماك وحشاً سفاحاً وشيطاناً ماردا . .إذا ظفرت يداه بمن 
يحاول ا حر وج عن طاعته وتقويض كرسيه . ٠‏ 

٠‏ وإنه لطبيعى كذلك ف الملك أن يكون عدوا لدوداً لكل بحث 
واو كان علميًا يتخيل أنه قد يمس قواعد ملكه ٠‏ أو نهب من تلقائه 
ريح اللطر » وأو كان بعيداً . . 

٠‏ من هنا نشأ الضغط الملوكى على حرية العم ؛ واستبداد الملوك 
بمعاهد التعلم كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا . 

ولا شك أن عام السياسة هو من أخطر العلوم على الملك » بما يكشف 
من أنواع المكم ونعصائصه وأنظمته إلى آخره . . لذلك كان حثماً على 
ا ملوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على الناس . . 

إن هذا هو السبب فى أن حظ العلوم السياسية كان عند علماء 
المسلمين أسوأ حظ ٠‏ وأن وجودها بيهم كان أضعف وجود » فلسنا 
تعرف لم مؤلفاً فى السياسة ولا مترجماً . . ولانعرف الم با فى شىء 
من أنظمة احكم ولا أصول السياسة |' إلا قليلاء . 

نعم . هذا هو السيب . الملوك هم السبب . السلطة هى السبب . 
الاستبداد هو السبب . محارية الملوك لحرية الفكر هى السبب . 
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الآن » بعد أن اننبي على عبد الرازق من كتابه » أصبح واضحاً 
تماماً ما يريده . لقد قام الشيخ على بتعرية الحلافة من قناعها الديى . 
لقد فضح أساليب السياسة ى استخدام الدين الحساب أغراضما . 
لقد كشف دور الملوك فى استغلال الدين والخلافة معاً . . ضد الحرية 
والتفكير والعلم . 

الآن اننهى الشيخ على عبد الرازق من تأليف كتابه .لم يعد أمامه 
سوى كتابة المقدمة . بعدها سوف يبدأ طبع الكتاب فوراً فى القاهرة . . 

ولأن على عبد الرازق يعلل أن فى«صرملكا . . ملكا يسعى للخلافة .. 
ملكا يسعى للخلافة الآن - الآن أكثر من أى وقت مضى - هذا 
كله . . ولأسياب أخرى كثيرة . . اختار المؤلف سطرين محددين 
يقدم بهما كتابه . سطرين يقوهما المؤلف لنفسه بصوت عال : أشهد 
أن لاله إلا الله ء ولا أعبد إلا إياه » ولا أخشى أحدا سواه . له القوة 
والعزة » وما سواه ضعيف ذليل . ٠‏ 

المنصورة فى يوم الأربعاء ٠7‏ رمضان سنة 4"١ه‏ أول أبريل 
سنة 1918 م , 

بعد هذا السطر ٠‏ أرسل على عبد الرازق كتابه إلى المطبعة » 
ثم عاد يستأنف حياته العادية فى المتصورة : يصلى ء يقرأ ٠‏ يحكم 
بالعدل » ويعيش فى هدوم . 

ولكن الهدوه سوف يستمر فىحياة على عبد الرازق حبى الساعة العاشرة 


الربع فقط من صباح يوم ١9‏ يونيو. 


م : الحم 
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شيوخ ..ضااشيغ ١‏ 


» يقول العبد الفقير إلى «ولاه », الغنى بفضله عمن سواه‎ ..٠ 
محمد بن جب المطيعى الحتى : قد ظهر فى هذا الزمان كتاب اسمه‎ 
الإسلام وأصول الحكم ) نسب تأليفه إلى الشيخ على عبدالرازق القاغهى‎ ( 
بمحكمة المنصورة الشرعية حالا . فاطلعت عليه . فوجدنا أنه لم يذكر‎ 
فى كتابه هذا رأيآ إيحابيً!ا ينسبه لنفسه ويقم عليه البرهان . بل كل ما قاله‎ 
فى هذا الكتاب قضايا سالبة وإنكار محض الا أجمع عليه المسلمون‎ 
أو نص عليه صريحا فى الكتاب العزيز أو انسنة النبوية » واستند فى‎ 
مع أن تنك‎ ٠ إنكاره إلى السفسطة العقلية والآراء الظنية والأدلة الشعرية‎ 
المسائل الى أنكرها وأنكر أدلنها مسائل فظهية شرعية لايحوز اللدوض‎ 
. ٠ فيها بمجرد العقل‎ 

هذه مقدمة واحد من الكتب الكثيرة الى بدأت تتدفق إلى أسواق 
القاهرة بسرعة عقب صدور كتاب على عبد الرازق . كتب تُهاجم - تهاجم 
كلها - بقسوة . . بعنف . . بغي ررحمة . إن كتاب على عبد الرازق يداقم 
عن الدين ضد السياسة . ولكن الكتب الى تهاجمه تستغل الدين لمصلحة 
السياسة . إن على عبد الرازق قال إن الحلافة ليست ديناً . . إن السلطان 
هو موظف مدنى . . إن الملوك استبدوا بالمسلمين. الآن . . سوف تحرج 
الكتب سريعاً ضده لتقول إن الحلافة ركن من أركان الدين . . 
إن السلطان ظل الله على الأرض . . إن الملوك من حقهم أن يمارسوا 
القتل ويحكموا بالسيف ويستمروا بالإرهاب ‏ 
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إن أول هذه الكتب الى خرجت باجم على عبد الرازق هو كتاب 
بعنوان . . . ( حقيقة الإسلام وأصول الحكم ) . تأليف . الأستاذ 
العلامة الكبير صاحب الفضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعى » 
مفى الديار المصرية مايق » . إن الألقاب رثانة . . والام ضخم . . 
والوظيغة السابقة ساحرة » مفى الديار المصرية ٠‏ 

وإذا كان المؤلف قد مب له أن شغل وظيفة المفنى . . فإن هذا 
لابعطى آراءه فى الكتاب أى وزن خاص . . ولا يجعلنا نعطى كتابه أية 
قيمة استثنائية . إن سلطة القامى أو المفى أو شيخ الإسلام هى بتعبير 
الشيخ محمد عبده ٠‏ . . سلطة مدنية قررها الشارع الإملاى ؛ لابسري 
الواحد منْهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه » أو 
ينازعه فى طريق نظره © . 

لاحرج من الناقثشة إذن . . ولا شور ٠‏ ار 

إن المفى الابق الشيخ المطيعى ‏ ميدئيا - يستغرب إصدار 
على عبد الرازق كتابه . إنه ينكر عليه أن يكون مسلماً ه. . فضلا عن 
أن يكون عاناً وقاضياً بين المسلمين . . حاشا وكلا » ثم حاشا وكلا ؛ | 

إنه يعنبر أن كتاب على عبد الرازق هو .٠‏ . كفر صريح يجب على 
قائله أن يتوب 8 إلى حظيرة الإسلام » . تهمة خطيرة موف 
نلتصى من الآن فصاعدا بعلى عبد الرازق . 

إن على عبد الرازق أخر ج كتابه فى هدوه وكتبه بدقة» وقدمه بمنطق » 
ودعمه بالأدلة . . ولكن الكتب الى ترد عليه ليس فنا هدوء رلادقة 
ولامنطق ولاأدلة . فيها أولا.. انبامات. امهامات شخصية تجريح شخمى , 

إن الشيخ المطيعى يردد فى كتابه أكثر من مرة أن على عبد الرازق 
« طفل . . أعمى الله بصيرته . . أبله . . يعيث بالأمن العام . . يسعى فى 


الأرض بالفساد . . يطعن الملوك . . يعتدى على الأمة.. . طلم . . 
لوائكج ع كاذه هلهلد يي كاقل ,لمق بدا 


1١1 


هذه مجرد عينة من قائمة الانجامات الطويلة الى نشرها الشيخ 
نجيب المطيعى ضد عيل عبد الرازق فى كتابه . اهامات لامناقشة فيها . 
لاموضوعية . جرد تجريح شخصى . 

بعد التجريح يقول الشيخ المطيعى : 0 . . إن الغلافة هى أكل 
أنواع الحكومات ؛ . إنها لم تكن سبباً فى نكبات المسلمين ‏ ولكن نكبات 
المسلمين و. . إنما جاءت على الملمين من عخالفّم ما تقتضيه 
الحلافة » . إن الحلافة هى فى رأى الشيخ نجيب المطيعى 9. . منصب 
شريف عظم ونعمة كبيرة من تعم الله تعالى 2 ونعم الله كالطيور 
إن أكرمت فرت وإن أهينث فرت » ؟' 

بل إن الشيخ يكتب بأسلوب خطانى ١‏ . . إن الحلافة الإسلامية هى 
الشبح انيف الذى أو رآه أشجع رجل فى أوربا : واو فى منامه ٠‏ لقام 
فعا يرنجف قلبه » رتعلوه رعدة كا ارتعد العصفور بلله القطر ء أوكا 
أرتعد امحموم خالطته البردة ؛ ! 

لهذا يقول الشيخ إن « .. للمسلمين حاجة شديدة - للدينهم ودنياهم - 
إلى اللحلافة )ي 

لماذا ؟ وكيف؟ ومن قال ذلك ؟ 

إيقول الشبيخ إن القرآن هو الذى أوجب قيام | لخلافة . . كيف 
يا شيخ ؟ إلى أى نص ف الفرآن تستند ؟ 

يرد الشيخ بأنه .٠‏ . لايلزم أن يذكر القرآن لفظ الللافة » 
وإنما يكنى أن يقول القرآن: و يأيها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول 
الأمر منكر» . 

هل هناك علاقة بين اللهلافة وبين تلك الاية الكرعة ؟ تعم . . 
هناك علاقة . هكذا يقول الشيخ . يقول إنه طالما أن الآية تنص على 
«أولى الأمر » فإن هذا معناه أنه لابد للأمة الإسلامية من أن يكون لها 
ولاة أمور يقومون بأمورها الدينية والدنيوية . ثم إن ولاة الأمور مأمورون 


بذنا 


بأن يسند كل واحد منهم كل ما يتعلق بأمور المسلمين لمن هو أهل له . 
بناء على هذا يصبح من الواجب على المسلمين 0. . أن يجعلوا منهم 
حاكما واحدا أو أكثر ليكون وكيلا” عنهم فى أن يقوم بأمورهم الدينية 
والدنيوية ». وحيث إن تعداد الحكام يؤدى إلى الانقصام فإن هذا يدل 
«. . على أن اللحليفة لابد أن يكون واحداً ٠‏ . 

كيف أقحمت كلمة ٠‏ الخليفة » يا شيخ ؟ كيف خرجت بهذا 


التفسير العجيب ؟ لا إجابة ! 
إن الشيخ يقول فقط إن الحلافة واجبة . إن الخليفة لابد له من 
استخدام . وحتى لو استخدم الحليفة قونه ىق الناس فإن 


هذا ليس قرينة ضد الخليفة . . لأن الله سوف يحاسبه على ذلك ف 
الآخرة ! بل إن من حق الخليفة أن يجعل حكمه ورائينًا مثلما فعل 
معاوية مع ابنه . . لأن هذا العمل من معاوية إتما كان «. . خوفاً 
من افتراق الكلمة » . إن معاوية هدد بالسيف للحصول على مبايعة ابنه » 
ولكن الشيخ يعلن أننا يحب أن نثق بعماوية وبأن هدفه كان بلا شك 


هدفاً نيلا ٠‏ وه.. يجب ألانظن فى معاوية غير ذلك .. حاشا 
لله لمعاوية ٠‏ 1 


هكذا يدافع الشيخ عن الحكم اوارى. عن الظلم . عن الإرهاب 
عن السيف . عن غيرة الماوك على عروشيهم . إن على عبد الرازق قال 
فى كتابه إن غيرة الملوك على عروشهم كانت تدقع كلا منهم إل أن 
يستتحيل وحشاً سفاحاً وشيطاناً مارداً . 

ولكن الشيخ نجيب المطيعى يرد «. . لتفرض أن كل هذا قد رقع ٠‏ 
ع الا فيه أن كل ذلك قد انطوى بساطه وعفت آثاره ٠‏ . 
يعنى - يقول الشيخ ‏ عفا الله عما سلف ! هناك استبداد ووحشية 
وإرهاب وقتل » ولكن . . عفا الله عما سلف ! ليس هذا فقط ء بل 
إن الشيخ بحاول جرجرة على عبد الرازق إلى معركة صريحة مع املك 


سنن 


فؤاد شخصيًا فيقول متحدياً «. . ليذكر المؤلف لنا أمة من الأثم 
الإسلامية المتمديئة . . ملكها متصف بالأوصاف الى وصف بها المؤلف 
الملوك . ٠‏ . فهل يمكن للمؤلف أن يا بماك فى هذا العصر وما قبله 
من فالة سئة من ملوك الأم المتمديئة ضغط على حرية العلم واستيد 
أعاهد التعيم أو ضغط على علم السياسة ؟ . لاشلك أنه إذا حاول 
أن يبحث بككل ما أوتيه من آوة -وظاهره على ذلك عمال جريدة السياسة 
وكل ملحد على وجه الأرض وكل اشتراكى وكل شيوعى وكل بلشى ‏ 
ما وجد إلى ذلك سبيلا 6 . 

إن الشيخ يدافع إذن عن كل الملوك - خصوضاً.ى. السنوات 
المائة الأ ومن بينهم طبعاً السلطان العئانى عبد الحميد الذى كان 
الاستبداد . 
هم على عبد الرازق بأنه اشتراكى وأت من يؤيده لابد أن 
فى جريدة ٠‏ السياسة » الناطقة بلسان حزب الأحرار 
الدستوريين؛ أو يكون ملحداً أو اشتراكينًا أوغَبوعمًا : أو يلشفيا . 

هكذا ‏ بهذا الأساوب ولك اللهجة ينطلق الشيخ تجيب المطيعى 
فى كتابه ضد على عبد الرازق » إنه يستنكر من على عبد الرازق الدءوة 
إلى نفييد سلطات الملوك أو محاسيتهم + فيقول متسائلا : .٠‏ . أيريد 
المؤلف أن يكون الناض فوضى لا ملك للم ولا رئيس 1 نزيد أن 
الملك يرك ملكه لمن يعبث به ٠‏ ويل ألم كو ستول عليهاا . 
و يبر عركه فتتسلط. عليه الرعاع وسفلة الناس 6 . 

إن الشعب عند الشيخ رعاع . إنهسفلة الناس. إن الملك من حقه أن 
يفعل كل شىء ضد هزلاء .. ضدهؤلاء السفلة طالما يدف بذلك إلى 
المحافظة على عرشه. إن من حقه أن يستبد بشعبه ويقف أماممن 
يعارضه . بل إن من يعارض الملك دوعند الشيخ ٠‏ . . يجب محاريته 
ويب قنك مالم يتب 0, 


نا 


وى الماية يختم الشبخ نميب المطيعى كتايه ‏ 404 صفحة 
فى مناقثة على عيد الرازق بمذه الكلمات « كنا نود. . . ألا يظهر 
المؤلف بمظهر الإلحاد والمكابرة والعتادء وأن يسلك سبيل المدى والرشادء 
ولا يخوض فيا خاض فيه فأ حق بنفسه عيبا لابمحى» وعاراً لاينسبى » ودنساً 
لابطهر . إلآبدموع التوبة والاستغفار والندم على ما رقع فيه»! 

ولكن على عبد الرازق لايتوب ٠‏ ولايندم . إنه مستمر . إن كتابه 
مستمر فى الانتشار وآراءه مستمرة فى الإقناع . ذا يستمر سي لالكتب ق 
الصدور ضده , كتاب بعنوان ( نقد علمى لكتاب الإسلام وأصول 
الحكم ) يقول فيه مؤلفه إنه كتبه فى الرد على كتاب على عبد الرازق 
« خيفة ن تتلقفه طلبة العلم كدأب الناس ق تلقف الحخديد . فيقع 
من أذهانهم موقع الصدأ من الحديد » كتاب آخر بعنوان ( الرد على على 
عبد الرازق . . المسمى :سبام اليقين فى تح رأعداء الدين )» ٠‏ أصدره 
مؤلفه للرد على تلك السفاسف الى اوث بها الشيخ على عبد الرازق سمائف 
كتبه فخرج بها على إجماع المسلمين وفقد ثقة المواطنين » 

ثم كتاب ثالث ورابع » وخامس » وسادس و . . شى ء واحد يجمع 
بين هذه الكتب كلها . شخص واحد تخاطبه الكتب كلها : الملك 
فؤاد . ملك مصر . إن املك هو الذى يسعى لإعادة الحلافة .هو الذى 
يريد أن يصبح خليفة للمسلمين . إنه بالطبع أول من يستفيد .هذا 
فهو أول من يخَاطبه المتاجر ون بالدين . 

مئلا . . فى كتاب ( سهام اليقين فى تحر أعداء الدين) يهم المؤلف 
للغاية بتقديم ٠‏ خالص الإجلال والتواضع إلى مولانا الملك المحبوب الذى 
حفظ الدين من عيث العابثين .وإلحاد الملحدين + وحفظ كرامة ١‏ 
والعلماء » ونبتهل إلى الله ونضرع إليه أن يدع مولانا الملك مؤيداً للدين 
ورافعاً لشأن الإسلام والمسلمين ٠‏ 


ظ 
ْ 


بدلا 


مى رفع الملك فؤاد شأن الإسلام والمسلمين»؟ لم يرد المؤلف . 

مرة أخرى .. فى كناب أصدره الشيخ محمد اللخضر حسين بعنوات 
(.. نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ) يهدى المؤلف كتابه إلى 
«. . خزانة حضرة صاحب الخلالة فؤاد الأول ملك صر المعظم » مع 
رجاء منه - من الخضر حسين - بأن يتفضل عليه الملك فؤاد .. 
بالقبول » والله حرس ملكه المجيد » ويثبت دولته على دعائم العز والتأييد » 

وبيها السطر الأول ق كتاب على عبد الرازق هو أشهد أن لا إله إلا 
الله » ولا أعبد إلا إياه » ولا أخشى أحداً سواه ». فون السطر الأول 
فى كتاب اللنضر حسين هو الحمد لله والصلاة علىالنى وآله وسميه 
وه.. كل من حرس شريعته بالحجة أو الحسام وأحسن الحراسة ؛! 
الكلام موجه طبعاً للملك فؤاد ! 


3 الشيخ إنه لاغضاضة مطلفاً فى أن يكون الحليفة ظل” الله فى 
أرضه » فهذا القوله . . ليس بمستنكر » وبيما يقول على عبد الرازق إن 
استبداد الخلفاء والحكام أدى إلى امحطاط العاوم السياسية عند المسلمين. 
فإن الشيخ الحضر حسين يرد" بأن هذا غير صميح . . وأن هناك أدلة 
مفحمة على ذلك . من هذه الأدلة الى اعتبرها الشيخ قاطعة . ما قاله 
أبو سفيان لعمان رضى الله عنه:٠‏ لاترد علىمن قبلك فيرد عليك من 
بعدك ٠»‏ . وقول. معاوية بن أنى إفى لا أحول بين الناس وبين 
ألسنهم مالم يحولوا بيننا وبين سلطا 

هذه هى العلوم السياسية فى نظر الشيخ ! 

وبيما يقول على عبد الرازة الحلافة كانت تهتمد على السيف 
دائما فى قيامها واستمرارها . فإن الشيخ الفضر يرد بأن هذا غير حميح » 
لأن ه. . على الآمة اليفظة أن تتخذ من التدابير مايمكنها من مشاركة 
الخليفة فى تعريف هذه القوة المسلحة حى إذا خاب انما فيه وأخده 


.. 


5 


الاستيداد بالإثم وجدت الطريق إلى اتقاء بأسه وكف يده أمراً ميسوراً ٠‏ . 

كيف تتى الأمة بأس الخحليفة بعد أن يستبد ؟ لم يوضح الشيخ 
شيئاً . . فالمسألة لاتعدو أن تكون حبرا على ورق - 

وبما يقول على عبد الرازق إن اللحلافة لا تستندإلى أى دليل من 
القرآن أو السنة ء ومن ثم فهى مسألةدنيوية ترجع إلى الناس أنفسهم 
.. يرد الشيخ الحضر بأنه ٠‏ . . لاغضاضةعل حكم اللافة إذا ل 
يرد به القرآن يتلىء لأن . . . بحث الحلافة يرجع إلى النظر فى حكم 
عمل لا فى عقيدة » . 

إن هذا ليس ردً! . . ولكنه تأكيد لآراء على عبد الرازق : الحلافة 
ليست من أحكام الدين . . ولكلها من أحكام الدنيا . . 

ولكن. الشيخ يرى أنهليس من الفضرورى أن يتفق علماء المسلمين 
على اختيار الخليفة دائماً و يك اتفاق جماعة من أهل الحل والعقد 
بحيث تكون كلمّهم العليا على من خالفهم » .كيف تكون كلمهم 
عليا إلا بالفوة ؟ لم يجب الشيخ عن السؤال ٠‏ 

وبا على عبد الرازق يقول إننا لاتحتاج إلى الخلافة لأمور ديننا 
ولا لأمور دنيانا » وإن التلافة كانت وم تزل نكبة على الإسلام 
والمسلمين. . فإن الشيخ الحضر يقول : إن «الحلافة حقيقة شرعية ٠‏ 
وأمر لا غنى المسلمين عنه » ولكاه فى الصفحة التالية مباشرة يتحسر 
قائلا إنه و . . لو أن المتأخرين من سلاطين آ لعمّان أعطوا للخلافة 
شيثاً من حقوقها وراءوا ما أمر الله من وسائل استقامها لا انفرط عقد 
هذه الممالك الإسلامية وأصبحت كل قطعة مما تحت سلطة أجنبية 
تستبد عليبا ق حكمها » . 

سبحان الله 1 

إن الشيخ يقول بآن سلاطين بى عمان الذين كانوا خلفاء 
أيضاً ‏ لم يعطوا الحلافة شيئاً من حقرقها . إن المبدأ صحيح إذن » 


فلل 


فالخليفة يستطيع أن يستبد وأن ينحرف. ماهو الحل وقنها ؟ لاحل . - 

برغم ذلك . . يرد الشيخ بأنه لاغنى للمسلمينعن الفلافة . . 
وما داموا يطمدون إلى عز مكين وحياة «ستقلة ». لكن . إذا كان 
استقلال المسلمون يتوقف إذن على الحلافة . فلماذا لم تستطع الللافة 
أن تحافظ على استقلالمصر والسودان وعدن وفلسطين وإليمن يوم احثلتها 
بريطانيا . لماذا لم تحافظ على استقلال سوريا ولبنان وتونس والمغرب 
والمزائر يوم احتلها فرنسا ؟ أسثلة اليب عم الشيخ . 

ولواقع أن الشيخ لم بيجب طوال كتابه عن أى سؤال رئيسى : 
لماذا الحلافة ؟ على أى نص ف القرآن أو السنة تستند ؟ لماذا يستيد الماوك؟ 
لماذا لا يحاسب الشعب سلطانه ؟ لماذا . . لماذا ؟ 

لا ثىء . إن الشيخ يقول فقط إن سكوت علىعيد الرازق أنفع من 
كلامه . . إنه إباحى . . إنه ينتمى لطبقة أصمابيا « . لايدخاون فى 
حساب علماء الشريعة وإن وضعوا على ر ؤوسسهم عنائم وجلسوا ببمجلس 
الفتوى أو الحكم بين الناس 6 

إن الشيخ يتنابى أن على عبد الرازق أصبح شيخآ وأصبح عالاً 
وأصبح قاضياً . . بمقتضى شهادة حصل عليا من الأزهر نفسه » 
ومتحها له علماء الأزهر أنفسهم . 

إن على عبد الرازق من الآن ‏ من نادى يرأى #تلف - لم يعد 
شيضاً ولا عالما ولا قاضياً ولا صالحاً للفتوى . 

إن جوهر المسألة إذن هو كلمتان اثنتان : رأى مختلف . جوهر 
المسألة هو رأى نشره على عبد الرازق فى كتاب من مالة صفحة » 
وصدرت ضده كتب فى أكثر من أريعة آلاف صفحة ! 

إن رأى على عبد الرازق قد يكون خطأ .. وقد يكون صواباً . إنه 
صواب لكن . . لنفرض أنه خطأ فلماذا إذن تحدث كل هذه الثورة 


ل 


ضده ؟ لماذا يتسابق المتاجرون بالدين إلى اعهامه فى دينه وعلمه ووطنيته 
وأشياء أخرى كثيرة ؟ هل الإسلام ينع الرأى ؟ بنع الاختلاف ؟ بمنع 
الاجتراد ؟ أبداً . مطلقاً . الإسلام أكبر من كل ما يريد له 
المناجر ون به. ولكن الإسلام أصبحتجارة يوم جردته السياسة من أهدافه . 
وحولته الخدمة أغراة ها الخاصة 

إن الإسلام ينادى بالحرية . ويقوم على الخرية . 

يوم كانت انا حرية . . كانت لنا إمبراطورية . يوم فقدنا هذه 
الحرية . ٠.‏ أصبحت تستعمرنا كل إمبراطورية ٠‏ . 

إن الحرية ليست مجرد حرية فى مواجهة الآخرين »إنها أولا 
مواجهة أنفسنا . نحن أسوأ أعداء لأنفسنا . لقد أصبحت الساطة 
وأصبح السلطان عيفاً . يوم كان السلطان خادماً للشعب. 
الإسلام . . وحينا أصبح الشعب خادماً للسلطان خسر الإسلام . 
هى الحقيقة الى تقف خلف كل الصراع بين على عبد الرازق ودعارضيه . 

الحرية . الهرية فى مواجهة أنفسنا . الهرية . الحرية فى مواجهة 
اللطان » الحليفة » الملك . 

حيها قال أو بكر :؛ أبها الناس . لقد وليت عليكم ولست ركم 
فإن أحسنت فأعينوقى وإن أسأت فقوؤى» . . كان الخليفة يسير 
بين الناس مطمثنًا . وحيما فال عيد الملك بن مروان للناس : ٠‏ من قال 
لى بعد مقاى هذا : ات الله . . ضر بت عنقه ٠‏ ؛ كان الخليفة يسير 


بين الناس مذعوراً . 

حما تساعل عمر ين الخطاب :ه «ى استعبدتم الناس وقد ولداهم 
أمهاتهم أحراراً .٠‏ . وصل الإسلام إلى حدود مصر والشام والعراق 
وحيها أصبح القاذى العيّاق يقول : «أمر السلطان لا يخالف ويجب 
طاعته » . . تدهور الإسلام . 


الملا 


حيها قال عمر بن الحطاب : و من رأى منكم ف اعوجاجاً فليقومه بحد 
السيف « . . كان الحاكم أميراً للمؤءنين . وحينا قال أبو جعفر المنصور: 
٠‏ أها الناس . . إنما أنا سلطان الله فى أرضه »كان الحاكم نكبة على 
المؤمتين . 

حيا كان الفردالعادى يستطيع أن يقوك لأمير المؤمنين :0 والله 
لورأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوقنا » ء كان الإسلام قوة . وحيما 
أصبح الفرد العادى يخشى سيف السلطان أصبحتأرض الإسلام 
مستعمرة لكل قوة . 

حينا كان الدينعبادة . . كانت أرضه أمانا . وحيئا أصبح 
الدين تجارة . . أصبحت أرضه بغير أمان . إنها بغير أمان لأن المفاهم 
انقلبت ١‏ والقيم تدهورت . والسيف طفى : والسلطات ظلم . والحرية 
اختفت . إن الحاك, لم يعد خادماً . . أصبح ذثا . والشعب لم يعد 
سيدا .. أصبح أغناماً . إن النفاق لم يعد عيبا . أصبح مطلا 
إن الرأى لم يعد اجنهاداً . . أصبح جريمة . 

لهذا كان عنف المعركة ضد على عبد الرازق . معركة عليفة . 
شسة .. ضارية , 

إن الرجل يقف وحده ضد الملك . . ضد حاشية الملك . . ضد 
السياسة . . ضد المتاجرين بالدين لمصلحة السياسة إنه يجنهد برأيه فى 
الرقت الذى لايريد فيه السلطان أى رأى. السلطان الضعيف لايريد أى 


رأى . السلطان القرى هر وحده الذى يريد الحقيقة . . ويبحث عن 
الرأى . . ويشجع حرية الرأى. حيما كان الخليفة الإملاى قوياكان 


يؤمن بالشورى ويمشى بين الناس بسيطاً ‏ بلا سيف ولا خوف ولا رهية 
ولابطانة ولااستبداد . كان الخليفة يريد العدل ويزهد فى السلطة ٠‏ 
حينا بدأت الخلافة 


اف . والدولة الإسلامية تضعف - منذ عشرة قرون وهى تضعاف - 


1 


بدأ الاتحلال يصيب الحسم والعقل معآ . نم تعد هناك . . خلافة واحدة؛ 
أصبحت ثلاثة : الأمويون ف الأتدلس ء والفاطميون ى شيال إفريقي 
والإخشيديون فى مصر . يومها فقط - بعد الائحلال فقط أقفل باب 
الاجتهاد فى الدين . عشرة قرون وهو مقفل - لا اجتهاد . لارأى . 
لاحرية فى إبداء الرأى + 

إن على عبد الرازق يجىء الآن ليساهم - مع قليلين قبله فى 
فتح باب الاجتهاد فى الدين ٠‏ فى إبداء الرأى ‏ .ىق المطالبة بحرية 
الرأى . إنه الآن يواجه كل هذا الرصيد المتعفن الذى ترسب عند 
المتاجرين بالإسلام وال عشرة قرون سابقة.إنه يواجه الطارور وحده 

. السلطان وحده . إنه ‏ لأول مرة ‏ يجرد اللملافة من عياءنها 

الواسعة الى ارتدتمها طوال فترة الاتحلال والتدهور . الدين لله , 
والسلطان للدنيا . الدين نقدسه . . والسياسة نراجعها . الدين نؤمن به. . 
والسلطان تحاسبه. 

لهذا خرجت كل الكتب تماجم على عبد الرزاق . إن كل مؤلف 
يحاول أن يكون أكثر قسوة » 2 هجوياً » أعلى صوتاً .. من 
الآخرين . الأعلى هو الأفضل . على عبد الرازق إباحى . . زنديق . . 
فامق . . ماحد . إنه كافر . . كافر . رك السلطان » 
أيها الملك . يميا الملك . يحيا صاحب السيف . يميا ذو ابلالة . التفاق 
النفاق . . النفاق ! 

ولكن النفاق وحده لايؤذى . إنه لايؤذى إلا إذا أصبح ف يده 
سيف .. لحظلها فقط يستطيع النفاق أن يؤذى ويجرح ويذبح» ويقئل . 
3# 


سوف يحصل المثفافقون قريباً على سيفهم . . ضد رقبة على 


عبد الرازق ! 


الملك يتحرك 

كان كتا ب الشيخ على عبد الرازق قنبلة مدوية ؛ قبلة شديدة الانفجار 

يدا دويها كل مواطن فى مصر . . ايتداء من أصضغر 
. . إلى أكبر رأس : الملك فؤاد . 

3 الناس.ى الشوارع بدأت تنيامس . . ماذا يفعل الملك فؤاد ؟ 

إن الكتاب ليس فيه اسم 2 . ولكن الناس, كه بالضبط ين 
الذى يمه الأمر فى هذا الكتاب كله . إنه الماك 3 اشخصيًا. 

إن الملك فؤاد كان يحكم مصر وما يدستوار أوقف العمل به 3 
وبرلا بطل ؛ وسعد زغاول زعم الأغلبية خارج الحكم ٠ووزارة‏ 
اثتلافية يرأمها أحمد زيورباشا . وزارة تضم حزب الاتحاد رحزب 
الأحرار الدستوريين . 

وعندما أصدر الشيخ على 3 الرازق كتابه عم يكن يعلم أن هذا 
الكتاب سوف يتسبب اق أخطر أزمة وزارية يشهدها التاريخ المصرى 
الحديث يسرع كياب #واحد . أزمة لن يتجو من ذيوفا أحد . 

إن هناك أظرافاً كثيرة يهمها أر هذا الكناب . هناك الماك الذى 
يسعئ للحضول على لقب خليفة الملمين . وهناك الإتجليز الذين 
يساعدونه من وراء الستار خرص وحذر . وهناك المتاجرون بالدين » 


الذين يسهلون أمام الملك دائما مهمة استخدام الدين فى أغراضه السياسية 


ثم . . هناك السياسيون الذين يحصاون من الملك على عمولة مقابل كل 
زيادة فى سلطته- إن كل طرف من هؤلاء له أنصار وخصوم و : قدر 
من السلطة . ولكن الرأس الكبير بينهم جميعاً »ويعمل نيابة عنهم 


جميع ٠‏ هو املك قؤاد ‏ 


يننا 


مرة أخرى يتامس الناس : ماذا يفعل الملك فؤاد ؟ ماذا ؟ 

لم يمر وقت طويل قبل أن رتحرك الملك . حركة هتوحشة شرمة . 

إن رئيس الوزراء مسافر فى أوربا . ذا يستدعى المللك يب باشا 
إبراهم رئيس الوزراء بالنياية '. إن كلمات الماك تحمل «زيجاً من التنبيه 
والإنذار والتهديد والوعيد وال 


: كيف يرو واحد من 


وبسرعة جاء الرد : أستغفر الله ! أستقفر الله يا صاحب الحلالة! 
من الذى ير ؤعلى هذا الإلحاد ؟ هذا الكفر ؟ ! 7 
5 ب : هذا ما حدث. هذا ما حدث يا باشا , 
هذا ما حدث يا باشا فى ظل وزارتك , 

ويثلعم رذ ئيس الوزراء بالنيابة وهو يقول : لكن . . لكن يا صاحب 
الغلالة . )اأقصد . . أرجو عفوك وغفرانك .تي سمعت أن الكتاب 
باجم اللملافة زاكته لايدعر يل يام ابلحوورية .. 

ويصيح الملك بسرعة :وما الفرق ؟! ما هو الفرق ايا باشا #الحجوم 
على الحلافة هو تمهيد للدعرةلقيام الحمهورية ألم يحدث هذا فى تركبا ؟ 

-فعم . . يا صاحب الخلالة . 

-إذن . . ما رأيك ؟ 

-- الرأى رأيك يا صاحب اللحلالة . 

- رأنى أن هذا الكتاب تمرد . . 

ولك رس الوواء بالنيابة يسكت قليلا قبل أن يصحح للملاك 
جملته : لا ياصاحب الحلالة . هذا الكتاب ليس تمرداً 0507 

ويبدأ الملك قليلا بعد هذه المزا 


من رئيس وزراته ٠‏ ثم يقول : 


ين 
ة وليس تمرداً . ثورة ند الدين . هذا الكتاب إلحاد . 


يلتقط رئيس الوزراء كلمة الماك الأخيرة اع 
لضبط طلبات الملك : هذا يرد : نعم . . نعم . . مضبوط 


لقد فهم الآن ؛ 
يا صاحب الخلالة . إذن . . نصدر بياناً بذلك بام المكومة 9 
ولكن الملك يقاطعه : باسم الأزهر يا باشا .. وليس باسم الممكوية , 


المؤلف عالم فى الأزهر . دع أصدقاءنا إذن يرتبون هذا الموضوع . 


ول يكن رئيس الوزراء بالنياية ‏ ولا الأصدقاء فى الأزهر ينتظر ون 
سوى هذه الإشارة من الملك . بعدها عرف كل واحد مهمته بالضبط . 
المهمة عاجلة : إعلان كفر الشيخ على عبد الازق . تأديب الشيخ على 
عبد الرازق . من الناحية المبدئية سوف يبدأ التعر يض بالمؤلف عل صفبحات 
الصحف . صعيفة معه . . وخمس ضده . ل الواقع أن #يفة واحدة فقط 
السياسة » الناطقة بلسان حزب 
الأحرار الدستوريين ن. جريدة ٠‏ الأخبار » الناطقة باسم الجزب الى : 
٠‏ جريدة « الاتماد » الناطقة 3 حزب الااد 
. ضده , جر يدة ه 2 


كانت تقف مم الشيخ النيخ ٠‏ هى صحيفة 


إن الدواقع تمتلف : أحزاب خارج السلطة . . تهاجم المؤلف ورد 
التشى فى ححزب الأحرار الدستوريين + أن عائلة عبد الرأزق من كبار 
مناصريه » ولأن الحزب مشترك ف الوزارة القائمة . وحزب فى الساطة ‏ هو 
حزب الاتحاد ‏ شكله القصر الملكى منذ أشهر قليلة لكى ينطق بلسان 
ضد الأحزاب الأخرى . . وهو الآن يسدد بعض ديونه الملك . إن 
قيقة ضائعة وسط كل هذا الحجوم » ولكنها موجودة على أىحال . 


إن عدا أحمد شفيق 
باشا الرئيس رائحة الحكم 
على الشيخ على عبر لس الاو .ل م 


فى اليوم التالى !اجئاعاً حضره ستة من أعضاء الرابطة الشرة 8 
فى الاجماع يضع أحمد شفيق باشا للحاضرين رط لاسي إنه 
نحمود سام بك : . إنه يحب على الشيخ الشيخ على عيد الرازة أن يعلن فى 
دفاعه أنه لايقصد مطلقاً إقامة جمهورية فى مصر : . إن أحمد شفيق ‏ 
أن هذا هو بيت القصيد فى ال لموضوع كله . وأن الملك ربا يغفر للشيخ 
جرأنه او صدر منه هذا الإعلان . 

ولكن الملك لايغفر . بل إن نفس هؤلاء الأعضاء الستة فى الرابطة 
الشرقية قدءوا فى الي الى الياس؟ إلى المماث لاطي حرية الفكر , 
الئاس قالوا فيه : ٠‏ ياذا الحلالة . . نلجأ إليك - وأنت رب الدستور - 

لتحول درن استباحته فى أقدس ما كفل وصان ؛ وهى حرية الفكر , 
إن مؤاخذة مؤلف عالم -. وفوق ذلك قاض - لنشره بمثاً علي وى 
آزاعة القاصة فسالل دينة أو اجياعية حسيا وصل إلها بحثه فى تأويل 
مصادرها ومراجعها . . في مصادرة لحرية الفكر المكفولة يدسئورنا 
ا مصرى . . والمقدسة 5 جميع الأم المنمدينة ؛ ورجوع بمصر إل 
عهد الظلمة .٠‏ 

الماس مؤدب . . مهذب . . ولكنهم قدموه للشخص الليطأ . إن 
الملك فؤاد هو الخصم . . فكيف يكون هو التهافى ؟ 

التيجة : رفض الالماس . إذا كانت هناك سلطة فى مصر,. 
. إذا كان هناك دستور . . فالملك هو الذى يعطله , 
إذا كانت هناك حرية . . فالملك هو الذى يصادرها . إذا كان هناك 


شخص واحد صاحب رأى . . فالملك «و الذى يؤدبه . لاشىء أكير 
عن المفك . لا ثى ء ا ٠‏ سوى المندوب الساتى البر يطانى . 


ا 


إن الاتصالات تبدأ المشاورات تستمر . مشاورات مع المندوب 
الماتى البريطانى . مع الملك . مع حزب الاتحاد .مم الأزهر , 

اجماعات , لحان مغلقة , 

اللحاد هو الهمة المناسية . 

البو معبا . 

الوسيلة نحددت . 

الشائعات تنتشر . 
اليوم يوم الاثنين . 
إنها الساعة التاسعة . 


. السلطة تغرى بالتفاق . 

الموجة الأول : مظاهرة . 

أول مظاهرة ضد المؤلف . الساعة العاشرة والريع . اليوم ١8‏ يوئيق . 
الخامع الأزهر. عرائض تكتب . الموث لأعداء الدين . على عبد الرازق 
عدو الدين . إحدى العمائم تتحرك . تحت العمة شيخ . الشيخ يخاطب 
اموي . سياسة . . لادين . السياسة الآن . الدين فيا بعد . السياسة 

. اموت لأعداء الإسلام . 

الموجة الثانية : مظاهرة . الروم يوم الثلاثاء . 

مظاهرة ثالثة .رابعة.عرائض تكتب . مقالات تنشر. كنب تصدر. 
السياسة تتحرك . الدي نهو الضحية . 

الجريمة : رأى . الانتقام مطلوب . المندوب الناى ينتظر . 
يشرف . رئيس الوزراء بالنيابة يتابع . الكابوس . رائحة 0 2 
الموف . اخوف من أكتب أخرى . ذعر من رأى ينشر . ذكربات 
خليغة كان يستبد وملك يريد أن يستبد . صيحات غضب . أصوات . 
أصوات شرسة . 


دن 
أجماعات . مزيد من الاجماعات . 
مخاورات . 
القرار : محاكمة على عبد الرازق - 
احكمة_: هيثة كبار العاماء . اللهمة : الإلاد . الحاضرون : 
١7 :‏ أغسطس194786 
ة العامة للمعاهد الدينية . 


مبدئيً : الدين يقول ٠:‏ إذا حييم بنحية فحروا بأحسن منها أو ردوهاء. 
لادين. 
- السلام عل 
- اقعد عندك . 
هكذا صاح رئيس الاجماع فى الممهم . جلس الهم 
ما الذى يراه على فيد" أرازق أمامه ؟ هيثة كبار العلماء . لهم 
لايبدون كباراً 0 . ولكن الماك يرى غير ذلك . ما هذه 


ل 3 اي 3 
٠‏ إنه ير أمامه وجرن يها العف 
الكراهية . . الانتقام , الرغبة ' 
رأنامة 5 58 : على الشفاه » 


وداخل الي إنه وري نمه سنا إتخافة'.... فقولا حافة . 
سكوت: .ففجت انللاةة. 


/ا1 
الكتاب ده . . كتايك ؟ ؟ 

هكذا لوح امع الأزهر غسة' أن 

بكتاب 1-0 وأصول الحكرء «وجها السوا 


اع على كل ما فيه ؟ 


صبرقيس الالترااب 
إلى على عبد الرازف 


7 طاقة الغضب فى العالم . ألى شيخ الجامع بالكتاب على 
المنضدة أمامه وصاح فى الهم . 

- هذا الكتاب كله ضلال وخطاً . ولكنا نحن كنبنا لك عن سبح 
نقط فيه . . ولو أن فيه غيرها كثير كلها ضلال أيضاً . وسأقراً لك هذه 
النقط السبع التى تضمسها كتاباك 

0-1 الكتاب جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة 
لاعلاقة لحا ابا ولتتفيذ فى أمور الانيا - 

؟-وإن الدين لامنع من أذ جهاد النبى صلى الله عليه وسلم كان 
فى سبيل الملك لا فى سبيل الدين ولا / الدعوة إلى العالمين 

© - وإن نظام م الحكم فى عهد البى كان موضوع غموض وإبمام 
أ اغطزاب ونوج لتجيرة” 

؛ - وإن مهمة الى كانت بلاغاً لنشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيف . 
اجماع الصحابة 1 وجوب نصب الإمام ١‏ وعلى أذه 


با وإن حكومة أنى بكر والحلفاء لأراشدين من بعده رضى الله 
كانت لادينية . 1 

والآن . . هل عندك ما تقوله ؟ 

أجاب الشيخ امهم على عبد الرازق فى هدوء وابتسام : إفى كتبت 
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مذكرة للرد على هذه النقط أرجو أن تسمحوا لى بقراءتها . وأما إذا أردتم 
أن تكون المناقشة شفويثًا فأنا مستعد . ولكن . . 


بذكرها . إننى لاحظت الآن أن هناك محاضر تكتب فى الخلسة 1 
وأريد أن أسجل أولا أن هذه الحيئة ‏ هيئة كبار العلماء “ليسلا 
قانون الأزهر . إن لم أحضر 
. . وإنا حضرت أمامها باعتبار 


اليوم اعثرافاً لهذه الخيئة بصفة قاذ 
: 


لها هيئة فيها أساتنق ومشايخى وكثير من علماء.الأزهر الذين أعتقد أن 
هم على أدب أجيب دعوتهم وأناقشهم فيا ير يدون . 


الشيخ محمد بخيت : هذا دفع يجب الفضل فيه . 
الشيخ محمد شاكر : يحب غم الفصل فى هذا الدفع إلى الموضوع . 
همهمة . »شاورات . رءوس تتقازب . وكيس الاجماع يصيح : 
طيب . . اخخرج بره . . حنثده للك 
ٍِ جح 
-المهم على عبد الرازق . ادخل . 
دخل الوم . القرار : إن اليثة ترى ألما عتصة بنظر المسألة . . 


وترفض الدفع القرعى . 
الشيخ على عبد الرازق : إنى أحترم هذا القرار . ومع احتراى فإننى 
مصمم على ما قلته . 


طيب . . اقرأ ردك على الانهامات السبعة . 

- أولا » أحب أن أقرر أنى عندما ما ألفت هذا الكتاب . . كنت 
أفوم ببعض ما يجب على كل عالم من البحث ولاس الحقائق . إن شبادة 
العالمية - الى حصلت عليها من الأزهر - ليست إلا صفة توجب 
على صاحبها البحث ولاس الحقائق . إننى أعتقد أن الوسيلة الوحيدة 


1 


الى يمكن الاعتراض بها على أى بحث علمى إنما هى امناقشة فيه وامجادلة 
بالحسى . إن سماحة الدين الإسلاى وعدالة القوانين لايتيحان لأحد أكثر 
من هذا الحق . 

بعد ذلك أتناول النقط السبع .. 

التقطة الأول : انباى بأنى جعلت الشريعة الإسلامية شريعة روحية 


ة الرابعة » واتخامة . السادسة . . السابعة . . ٠‏ 
هكذا قرأ الشيخ على عبد الرازق رده المكتوب على انهامات هيئة كبار 
العلماء . رد مفحم . الآن . . رفعت اللحلة للتشاور . 


نفس اليوم . 

الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً . فتحت الحاسة ١ ٠‏ 
٠‏ حكمنا نحن شيخ الخامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالاً معنا من 
هيئة كبار العلماء بإخراج بيخ على عبد الرازق أحد علماء الخامع 
الأزهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابندائية الشرعية ومؤلف كتاب 
( الإسلام وأصول ا حكم ) من زمرة العلماء . تعلن الأسياب بعد إعدادها . 
فيا بعد» !! 


إن الأسباب لم تكن مهمة فى نظر الذين أصدروا هذا الحكم ل 


يفن 


جلسة واحدة . الحكم فقط هو المهم . الحكم فقط هو الذى ينتظره 
الملك . إن على عبد الرازق احتاج إلى سس عشرة سنة من الدرامة المتواصلة 
لكى يحصل من الأزهر على شهادة العلمية . ولكنه هنا قد تجرد منها 
فى جلة واحدة استمرت ساعتين . متهى الاحرام لاعلم + للحرية ٠‏ 
للبحث: للرأى ٠‏ للعقيد 
على عيد الرازق أيضاً بمقتضى هذا | 5-0 الحكم يقضى أن 
. . بمدواسم النحكوم عليه من سجلات الخامع الأزهر والمعاهد الأخرى ٠‏ 
وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى أى جهة كانت وعدم أهليته للقيام 
بأية وظيفة عومية . . دينة كانت أو غير دينية 2 . 

بة. . أم انتقام ؟ فصل . . أم تشريد؟ 
.. أم مصادرة للحرية ؟ إسلام .. 


للدين . 
ة العالمية هى الثبىء الوحيد الذى تجرد هنه ٠١‏ 


أهذا دين . . أم سياسة ؟ عقو 
علم . . أم كراهية العلم ؟ حري 
أم استغلال للإسلام ؟ 

كانت هناك هذه الأسئلة ‏ الإجابات معروفة ‏ وكانت هناك 
أسئلة أخرى . جريدة البورص إجيبسيان « أرسلت مندوبا إلى الشيخ 
عقب الحكم لسؤاله . حديث صم . أول حدديث حبق 


للشيخ الكافر المطرود . 
سؤال : ما هو سببالحكم عليك . . فى رأيك ؟ 
- الكتاب 


- ما هى الفكرة الرئيسية ى الكتاب ؟ 
الى حكم على م نأجلهاهى أن الإسلام لم يقرر نظام معينا 
ض على المسلمين نظاماً خاضًا يحب أن يحكموا بمقتضاه. 
بل ترك لنا مطلق الحرية فى أن ننظم الدولة طيقاً للأحوال الفكرية 
والاجماعية «الاقتصادية الى توجد فيها مع مراعاة تطورنا الاجماعى 
ومقتضيات الزمن . 


وإلقران 5! فى كتانى لم يأمر بها ول يشر 
أرضاً إن الدين الإسلاى برىء من نظام الحلافة برىء بالأخص 
من الأدواء التى عصفت به وعلت كثيراً على بر ا مسلمين فى سيرهم 
نو التقدم دكات اللاو كل ززع له شكل المكوية عند 
المسلمين تو النظر الرة . . تخصوصاً يسبب العسف الذى .تزله بعض 
الخلفاء بتقدم العاوم السياسية والاجماعية ٠‏ فإنهم قد صاغوها فى خير 
قالب ينفق مع مصالحهم , 

سؤال : إذن فالإسلام يرك المسلمين أحراراً فى إنشاء الحكومة الى 
رونا وأن يبحثوا من الوجهة العلمية عن أحسن شكل للحكوة يسد 
حاجم 5 


0 


نعم بلا ريب . . وإنى أتحدى أى عام يقول بعكس ذلك ويؤيد 
0 بأى نص من القرآن أو يحديث واحد . وليس الليفة خليفة اانى 
الأسف - خطأ شائع جدءً! : لقد أثبت فى كناو أذ أنبى 
يكن عط ملكا ونه ايل 15 ّ 
رسولا بعثه النه » وم يكن زعيماً سياسيًا . 
سؤال : : هل أصدرت هذا الكتاب بسبب دوافع سيا 
لقد زعم نحصو أنى أردت بكتانى أن أخدم مصالح حزب 
معين . وهذا اختلاق مض . أنا لنت عضرا فى أى حزب . . وقد 
لبثت دائماً بعيداً عن المعارك الداخلية وعن كل نشاط سياسى. إنى بض 
دين تل قي . وم حمنى على وضع كتانى إلا غاية علمية . 
وقد كنت بعيداٍ عن كر ل داه 0 رأ الكتاب لتجزم 


يفن 
عن ذوى الغايات والنيات السيكة هم الذين شوهوا آرائى- ومسذوا النصوص 
ليقولوا بعكس ذلك . 

سؤال : ما رأيك فى الحكم الذى أصدرته عليك هيئة كبار العلماء؟ 

- إنه حكم باطل مالف للدستور : لأن الدستور قد كفل حرية 
الرأى لكل ٠صرى ٠‏ وهذا الحكم ليست له سابقة واحدة . 

- هل يمكن أن نعتبرك زعيماً لمدرسة ؟ 

- لست أعرف ماذا تعى بزعم مدرسة . فإن كنت ترية بدا أنلى 
أنصاراً فيسفى أن أصرح لك بأن الكثيرين يرون رأني - لافى معصر 
وحدها بل فى العام الإسلاى بأسره . 

أما زلت مصمماً على آرائك ؟ 


. 
- هل تستمر فى نشر آرائلك ؟ 8 
- لااريب. فإنتى- برغم الحكم لا أزال مستمرً! ىآرافيوى نشرها 
لأن ال حك لايعدل طريقة تفكيرى . 


فى اليوم التآلى قرأ على عبد الرازق آراء كثيرة تؤيد الحكر غده  .‏ 
أِضاً رأ آخر يعارض الحكم . رأيا كتبه طه حسين - بلا توقيع ‏ 


ولكنه قرأ 
ونشره فى جريدة ٠‏ السياء 


كتب طه حسين يقول مخاطباً على عبد الرازق: .١‏ . إيه أبها الطريد 
من الأزهر تعال إلى" نتحدث ضاحكين عن هذه القصة المضحكة . 
قصة كتابك والحكر عليه وعليك وطردك من الأزهر . . ما بال رجال 
الأزهر لم يقضوا على كتابك بالمزيق . . فقد كان يلذنا أن نرى نسخة 
فى صحن الأزدر أمام ( باب المزينين) أو فى ناحية من هذه الانحاء 


ايفن 


الى لابأتيا ولا يصل إليها المفكر ولايسعى إلا إلا الأخيار والأبرار : 
ثم تضرم فيها النار ! 

٠‏ دعنا نتحدث فى حرية ولاتكن أزهري 
الأزهر , 

ثم تعال تمد . فقد آن نا أن يجد هذه الحيثة الى أخرجتك من الأزهر؟ 
ا سلطم! الدينية ؟ على أى آية من كتاب الله تستند ؟ أركن هى من 
أركان الإسلام كالإمامة ؟ كلا » إنما هى بدعة لايعرفها القرآن الكريم 
ولاتعرفها السنة المطهرة ولا النظم الإسلامية . . هى بدعة فليس عا 
صفة دينية : ومن قال غير ذلك نورام ٠‏ نعم آم لأن هذا النظام يشيه 
أن 10-7 نظم التصارى لامن نظم المسلمين. للنصارى مجلس للأساقفة 
ويجلس الكرادلة وخم البابا: أما تحن فليس لنا من ن هذا كله شبىء . فسلام 
عليك أيها الطريد . . و إلى اللفاء » ! 


هذا ما كتبه طه حسين : سلام على الشيخ على عبد الرازق . 
وق الوقت نفسه نشرت جريا « السيامة ٠‏ كلمة للشيخ 
عبد اارازق يقول فيها: ٠‏ لاجرم أننا تقبانا .سرورين إخراجنا من 
العلماء: وقلنا كما يقول القوم إذا خلصوا عن الأذى قااوا : الحمد لله 
الذى أذهب عنا الأذى وعافانا» . 
كانت كلمة على عبد الرازق خطيط من النبكم والسخربة وافدوه . 
ولكن هذا الهدوء لن يأ أبداً . إن الحكم بإخخراج الشيخ على 
عبد الرازق وطرده وحرمانه من جميع ااوظائف المدنية والدينية » لم يكن 
نهاية المطاف ولا كان نقطة ١؛‏ 
فى الواقع أنه من هذه النقطة - بالضبط ‏ سوف تبدأ الأزمة 


الكبرى ! 


كان وزير العدل جاساً على كنبة وثيرة فى مكتبه مع أصدقاء له : 
عندما دخل عليه سكرتيره ليعرض عليه مجموعة فرارات وزارية لاوقيعها . 

لحظما مأل اوزير سكرتيره : هل وقع المستشار الإنجليزى هذه 
القرارات الوزار ية ؟ 

وأجاب السكرتير : نعم . 

فأشار ااوزير المصرى إلى خختمه الموضوع على المكتب وقال لسكرتيره : 
« الوزير عندك على المكتب . . اخدم به ! ! ١‏ 

كان الوزير هو إبراديم باشا فؤاد وزير الحقانية (العدل) ىق 
. . الذى ظل رئيساً اوزراء صر ١1‏ سنة قبل 


إن هذه الواقعة تصور بالضبط مكانة اوزير ٠‏ ووكانة الحكومة 
المصرية كلها فى أثناء وجود الاحتلال البريطانى لمصر : مندوب نام 
لبريطانيا ومستشارون إنجليز فى يدهم السلطة الفعلية . زارة تفف 
على المسرح تصدر القرا ات وتتخذ الأجراءات . فى 0 أعضاءها م 

فى اأواقع ع2 رد و أختام » فى أيدى ساطة الاحتلال . 
| إناشيئامن هذا تكرر حديثه فى أإناء الأزمة الى تسبب فيها كتاب 
يخ على عبد الرازق ( الإسلام وأصول الم . إلقذ أمدرت هيلة 
2 العلماء حكمها, بإ إخخراج الشرخ بخ على *ن ن زمرة العاماء . حكر لا يقبل 
الطعن ولا الاستعناف أمام ام حك نبا . م يقفى 

00 


الشرخ على عبد الرازق على تأكتقر وى كات , 0 نفرض جدلا 
أن من حقها أن تعاقبه . .فهل من حقها أن تفصله من 
إن عل ل عبد الرازق يعمل ابيا شرع كد انض رة الاب 
بناء على ذلك - «وظف مدنى تابع أوزارة الحقا (العدل) 
تابعاً الأزهر . . فهل تفوم الوزارة بفصله من وظيفته المدنية فين لقرار 
هيئة كبار العلماء ؟ 

هذه هى امشكلة الى بدأت تفرض نفسما على مجلس الوزراء . 
مشكلة خلقت أول أزمة سياسية كبرى فى دصر بسبب كتاب . 
إن الوزارة الى تحكم كانت برئاسة أحمد زيور باشا . . ولكن 
ى الوزراء هذا كان يستجم فى أوربا عند ما نشبت الأزمة السياسية . 
وكان الام بعمله هو يحيى باشا إبراهيم رئيس ألوز, 

ولأن الجميع يعرذون أ أن الملك فؤاد شخصيا 
الاحتلال يقفون وزاء أ 
فقد تم إبلاغ الحكم ذوراً . 

وعلى الفور اجتمع لس الوزراء لبحث المشكلة ١‏ 

فى' مجلس قال إسماعيل صدق و زير الداخلية : إن هيئة كبار 
ل أن تصدر هذا الحكم أصلا ضد الشيخ 
على عبد الرازق . إن كل ما يسمح به قانون الأزهر هو معاقبة عالم الأزهر 
على التصرفات الشخصية الى تشينه . ولكن قانون الأزهر - الذى كان 


إسباعيل صدق عضرا فى اللجنة الى وضعته منذ سوات - الا يسمح 


ومن خخلفه سلطة 
على عبد الرازق. 


ص سك رةه قن رئيس الوزراه ب 
سيقوم جمع 0 ن جديد لاستاناف بحث المشكلة 
لم يفعل . لم أن الملك فؤاد شخصيبًا يريد تتفيذ كل ال 
0 بأفصى سرعة . . وبغير مناقشة . النتيجة : قام رنب 
بالنياية بإرسال الحكم إل وزير المتقافية عبد العزير باشا فهمى . 
ذ الحكم فور . معنى ذلك : فصل الشيخ على 
عبد الرازق من عمله كقاض 0 حقوق له وعدم تشغيله بأية 
وظيفة حكومية أخرى . 

وأسقط فى يد عبد العزيز فهمى ؟ 

إنه وزير للحقانية فى الحكوءة الي كم «ممر ايلا دستور . 
ولكنه فى الوقت نفسه رئيس لزب الأحرار الدستوريين الذى يدعو 
الدسةور ! تناقض . 

إنه يعلم يعلم أن الك ا ضد على عبد الرا رازق يحب تنفيذه لأن وراءه 
املك فؤاد شخصيا 9 لكنه يهل أيض] أن الحكم يجب عد تنفيذه لأنه 
مصادرة لحرية الرأى . تناقض ثان ‏ 

إنه لو تفذ الك وف بضحى بأسرة عبد الإ اي تسائد حزب 
0 الدستور اير فسوف يغضب الملك وا مندوب 


ملك . . وإذا لم يعارضه 


. وإذا وافق 


1 

على تنفيذه فعليه أن يضحى بمبدأ . مشكلة . أزمة . صراع . أخذ ورد . 
شد وجذب .. 

والحل . . ؟ 

إن الحل الذى يرضى الملك فؤاداً هو رأس على عبد الرازق . ليس 
أقل من رأسه . وإذا لم يكن رأسه فعلى الأقل كرامته . . هذا أضعف 
الإيمان ! 

والحل الذى يرذى على عبد الرازق هو استرداد كرامئه لإذام 
يستطع اكصرى أن يحتفظ بكرامته فى بلده . . فعلى الأقل يحتفظ برأيه . 
هذا أبسط الحقوق ! . 

هكذا كان على عبد العزيز فهمى أن يختار . إن اخنياره لابد أن 
يكون واضحاً : قازون أم اعتداء على القانون ؟ وظيفة . . أم مبدأ ؟ حرية 
أم مصادرة للحر ية ؟ 

إن البحر هائج . . والموقف مضطرب . . وأطراف الصراع ثائرة . . 
ولكن الاختيار صعب ! 

هذا كله اختار وزير الحقانية أن يكسب الوقت . لقد قرر أن 
يعرض الأهر على بحنة قانونة فى قلم قضايا الحكومة . حل وسط . لقد 
أرسل الو زيرحكم هيثة كبار العلماء إلى اللجنة طالب الإجابة عن ثلاثة أسئلة : 

أولا : هل تختص هيئة كبار العلماء بمحا كة عالم أزهرى بسيب 
رأى علمى له ؟ 

ثافياً : إذا كانت تختص . . فهل يتعارض هذا الاختصاص مع 
نص الدستور يضمان حرية الى 8 
ذا لم يتعارض الدستور مع اختصاص افيئة .. فهل يتعارض 
مع تنفيذ العقوبة التبعية بإخراج العالم من وظيفته وقطع «رتباته وحرمانه 
من الدخول فى أية خدمة حكومية ؟ 


وين 
أسثلة محددة طلب وزيرالحقانية الإجابة علْوا من قلم قضايا الحكومة. 
إنها معددة . ولكلها فى النهاية حل وسط . إنه وسط'. . لأن الكلمة 


تقال هذه الكلمة بأعلى صوت . 


: إبداء الرأى . . فى إيه ياباشا ؟ 
: فى مدى اختصاص هيئة كبار العلماء . 
: الحكم ده مش عاوز رأى ياباشا . . عاوز 


وزير الحقانية 


رئيس الوزراء . . الحكي ده لايد من تنفيذه 
مهما كانت الأ<وال . . وفوراً . . ! 
: لااأستطيع يايحبى باشا . قبل وصوكرأى الاجنة , 


ودف 


وزير الحقانية 


إلقد بار يحمبى باشا إيراهيم رئيس اوزراء بالنيابة 
منضدة الاجتاع بيده » ثم نه واقفاً ليصيح عبد العزيز فهمى وسط 
الحلسة : ده مش اسمه شغل يا عيد العزيز ياشا . . ! احنا مش عارفين 
57 مع بعض ! أنا رايح على المندوب الساى. . ! 

هكذا أعلن رئيس الوزراء بالنيابة صيحته القاضية وسط اجماع 
مجلس الوزراء . ٠‏ وتخرج ثرا من الاجماع . هذا غير معقيٌ . . هذا 


لكنا 


مستحيل . - هذا كلام فارخ . . در الحقانية يكلمه عن القانون . 
ولكن الملك فؤادا وسلطات د الاحتلال لا يعرفات القانون . الملك ذوق 
٠ 0‏ الك يريد قصل إرادة الماك هى القانون . 
فوق القانون . أقوى من القانون . إمها قوى هذه المرة لأن سلطات الاحتلال 

5 .هذا خرج يحرى باشا إبراهيم هن اجماع مجلس الوزراء لكى 
يتجه إلى أعلى سلطة فى »صر : المندوب الساى البريطانى . يعد ام 
الساى يتجه إلى الملك فؤاد . السلطة الفعلية أولا . . الدمية ثانياً 
المندوب الساى البريطانى فى مصر ق ذلك ا 3 جورج اويد . 
ولكن اويد فى لندن الآن ن ٠‏ ونائبه هو نيفل هندرسود 2 
رئيس اوزراء بالنيابة إلى المسدر هند رون المنلدوب السانى بالنياية . تمك 
جلالة المستر فؤاد . . ملك «صر بالنيابة عن بريطانيا . 

إن مجلس الوزراء مازال مجتمعاً فى حالة انتظار ومناققة , . 
اننظار لعودة رئيس الوزراء بالنيابة . . ومناقشة للأزمة السياسية الكبرى التى 
بدأت الآن 

ول تكن مناقشة ااوزراء عبدية . لقد حرج الموضوع الآن من أيديهم 
مئذ احتلت بريطانيا مصر والودوع ليس فى ليفديهم . الأختام فقط 
هى الى فى أيهم . إبمم ليسوا سوق أختام فى يد د الستتمر البريطائى 
رئيسهم نفسه ليس سوى خم فى بد المندوب الساى البريطان الذى بجتمع 
معه الآن . ااوزارة كلها لم تكن فا مهمة سوى أن تكون ختماً فى يد الملك 
فؤاد والمندوب الساى . . 


فند أن وقع حادث اغتيال السردار ١‏ 


بك فى 14 توقير سنة 
4 »؛ انطلقت سلطات الاحتلال البريطانى فى عملية تأديب واسعة 
للشعب المصرى . إن الخليف الطبيعى فى مثل هذه العملية هو الملاث 
فؤاد . هذا !نطلق الاثنان معأ ضد الشعب ب . لقد خرج سعد زغلول - 
م الأغلبية ‏ من الحكومة : وتشكلت وزارة جديدة برياسة أحمد 


لة.. . فم يكن حجريو زعيماً ولا سياسينًا ولا رث 
1 لرأى . كان جرد موظف تأمره السلطة قيطيع . إنه لم يكن أكثر 
ن يدخخرهم المجتمع المصرى لمثل هذه المناسبات - 
إن المطاوب منه الآن أن يضرب لشب . . ويضرب حزب الوفد - 
يدم لكك ونفوذ الملك . ولكى يكون لنفوذ 


املك صوت" واضح على المسرجح أوعز لق يتاير سنة 1978 بإنشاء 
حزب لدي بام » جزب الاتحاد.ه حزب لم تكن له قاعدة ولاسلطة ولا 
ات الملك فؤاد . 


بزعامته. لقد استخدمت الحكومة كل بال ارش والإغراء والبنيد لقصل 
والتعيين لتجلب الأصوات الحزب الاتحاد وإبعادها عن حزب الوفد . 
ولكن النتيجة جاءت بعكس ما يتوقع الجميع . فلقد فاز حزب الوفد 
بأغلبية الأصوات . ثم . . عندما اجتمع البرلان فى يون الأول اتتعخب 
سعد زغاول رئيساً له . عند هذا الحد تنحرك اللآك . . فأصدر مرسوماً بحل 
البرنان . بهذا كان أقصر برلان فى العائم . . إذ أن عمره لم يزد عن تسع 
ساعات ! 

الآن لا يوجد برئان : لايوجد دستور . يوجد فقط : احتلال » 
مث ةا ة من حزب الاتحاد وحزب الأحرار الدستوريين . إن 
يدعو لاحترام الدستور . 
بين حز به ن . ولكن السياسة ليست 5 
غرابة . فيها فقط . . مصلحة . وقد كان التحالف القاتم بين الحزبين 
هو عرد تحالف مصلحة . لقد أراد الملك أن يستعين يحزب الأحرار 


لذ 


الدستوريين على ضرب حزب الوقد . . فأشركه فى الوزارة وأراد حزب 
الأحرار الدستوريين أن يرث حرب الوفد 5 0 ل اويا 
وها هى ذى الوزارة تضم الآن قطى الحزبين | اللذين سيتركز الصدام 
بينهما بمناسبة كتاب الشيخ على عبد الرازق . الطرف الأول : عبد العزيز 
فهمى رئيس حزب الأحرار الدستوريين ووزير الحقانية فى الحكومة . 
الطرف الثاني يحبى إبراهيم رئيس حزبه الاتحاد ورئيس الوزراء بالنياية. 

6 لعبد العزيز فهمى . . فلقد كان يع أن المعركة أنائة 

. إن السلطان -- وتنابلة السلطان ‏ اتحدوا لجميعاً ضد ال 

0 عبد الرازق . إن الحريدة اليد الى تدافع عن كتاب الشيخ 
على هى جريدة ٠‏ السياسة » الى يرأس تحريرها الدكتور حمد حسين 
هيكل ويكتب فيها طه حسين . ومقابل ذلك فإن كل الصسف الأخرى 
باجم على عيد الرازق . إن صحيفة ٠‏ المقطم ٠‏ الموالية للإنجايز تقول : 
«لاايصح أن ينيم قاض شرعى يبى أحكامه على قواعد الدين الإسلاى 
مخروجه على هذا الدين ثم يستمر فى مخصبه .٠‏ 

إن جريدة : الأخبار » لسان حال الحزب الوطنى تنزعم اهجوم قائلة 
إن كتاب على عبد الرازق يمثل و . طلشاً فى الرأى والحادا فى العقيدة » . 
إنها فى مرة أخرى ترى فى الكتاب خررجاً على دين المسلمين . ومرة 
ثالثة تحرض الحكومة والماث ضد الشيخ قائلة بأعلى صوت : ه هل 
الحكومة عاملة واجبها إزاء هذا الاعتداء الذى يواصله الملاحدة علانية 
على دين الدولة . . دين العرش » دين الراية » دين المليك ٠‏ دين أهل 
البلد ؟ إن المسلمين فى ٠صر‏ متضرمة قلوبهم غيظاً من هذه الحال » 
ونم لنى فرط التعجب بعد صمت الحكومة الذى طال واستطال 5 . 
وى مرة رابعة تطلب ابدريدة نفسسها ٠‏ إضرام النار فى «وقدى الفتنة ٠‏ . 

هكذا بصراحة مطلقة ‏ وصل الأمر إنى حد المطالبة بإحراق الشيخ 


سن 


على عبد الرازق ومؤيديه . إن المره لعجب من أمر هؤلاء الناس . إن 
كلمة « الثار ٠‏ لاتععى بالنسبة لم أكثر من كلمة . رد كلمة . إن أى 
شخص عاقل لايستطيع التحدث عن « الثار » و : إضرام الثار » بمثل 
هذا الاستخفاقف 057 أشاهد فى حياق عملة إحراق شخص . 
ونكى أستطيع أن أتصور ماذا يعنيه إحراق شخص . إنه يعنى : 
الرعب . . الكراهية . . البكاء . . الضحايا . . الأمرة . . الأقرباء . 
إن الإ<راق عندى عل «جى . 
توح : إنه ا بالتسبة لألى شخص عادى . ولكنه بالنسبة 


الدماء ٠‏ . الموت 


م ٠‏ 1 إغرام الثار 
3 إجرا فيه تعذيب واستاصال د رجي . 
ولكنه الآن أصبح إجراء عاديا تتم الدعوة إليه علناً . . غبرد أن اللصم 
يفول رأب لف 5 


هكذا إذن كان عنف الخصام . هكذا كان عبد المزيز فهمى 
وزير الحقائي يبل عفنا الاق من الزركة :أن ,111 وافا معة 
سوى حزبه وجريدة احتزيه . أ. 


اما الذين يقفون فده فهم الإنجليز 
خلف الستار ء والماك فؤاد أمام الستار » وحزب الاتحاد داخل السلطة ه 
وباقى الأحزاب خارج الساطة . 
أما بالنسبة ليحبى إبراهيم رئيس الوزراء بالنيابة ورئيس حزب 
الاتحاد فإن الموقعف يختلف إنه - فلحقيقة 5 _ سوى صوت لسيده . 
إنه جرد واجهة . عرد 1 . إن الشعب يتندر عليه بقوله إن يبى 
باشا هو رجل ٠‏ . . شالوه انشال » يطو فاتمط ٠‏ ! لقد أمروه بأن 
يكون رئيسا مزب الاتحاد . . فأصبح ريسا لحزب الاتحاد . وأمروه بأن 
يصبح ريا او . فأصبح بس لاوزارة بالنيابة . إنه لا يدرى 
لماذا حطوه .. ولن يدرى اعد ! مشالوهه . ولكنه الآن يدرى فقط 
أن عليه أن يتصرف فى مسأئة عنى عيد الرازق حسب الأوامر التى 


نذا 

يتلقاها من المندوب الساى البريطائى ء ثم من الملأك فؤاد . 

وعندما عاد رئيس الوزارء بالنيابة من المقابلتين وجد زبلاءه الوزراء 
مازالوا مجتمعين فى إن الترقب يغطى وجوههم + الإلعان 
ا يسيطر على اجماعهم + ولكنه هر - ب باش باهم دا 
إلى الا اع إحساس بالنصر . إن الكلمات سوف فرج نفد الل 
منتشية . . فوية . . حادة . . مشدوتة بالتحدى , 

وبلهجة التحدى هذه سأل رئيس ااوزراء بالنيابة وزير الحقانية : 
قلت إيه يا عبد العزيز باشا فى مسألة على عبد الرازق ؟ 

عبد العزيز فهمى : قلت إننا يجب أولا أن نعرف الرأى القانوق فى 
مدى اختصاص هيئة كبار العلماء محاكة عام فى الأزهر . 

رئيس الوزراء : إذن .. يا عبد العزيز باشا... لم يعد مكنا أن نستمر 
فى العمل معاً 

وتساءل وزير الحقانية مندهشاً : ماذا تقصد ؟ 
- أقصد أنك تستقيل . .. 
5 وأنا بن أستقيل . 


هَانية من الرد . . ولكنه تمالك وهو يرد معلناً قبول التحدى : 
٠‏ السلام عليكم . 


هكذا بض عبد العزيز فهمى وزير الحقانية واقفاً ؛ وغادر اجماع 
مجلس الوزراء مفكراً فما يمكن أن يفعله رئيس الوزراء بالنيابة . إن 
رئيس الوزراء قال له ه. . إذن أقينك » . إذكلمة و أنا؛ هذه لايمكن 
أن تعبر عن رئيس الوزراء . إنها - من هجتا البى قيلت بها - تدل على 
سلطة عليا تقف وراءها . هل يمكن أن يحدث هذا ؟ هل يمكن أن 


ثاينا 


بيصدر الملك قراراً بإقالة وزير أ 
هل يقرر . أولا يقرر ؟ يقرر . 
و..قرر الملك ! 
إن وزير الحقانية علم بقرار. الملك من الصحف - كأى قارئ آخر 
ليس طرف فى الأمر ! إنه ‏ على وجه الدقة ‏ علم بقرار الملك من ملحق, 
خاص أصدرته جريدة والاتحاد ٠‏ الناطقة بلسان حزب الاتاد . 
فبعد ساعات قليلة من الحلة العاصفة الى عقدها مجلس الوزراء 
أصدرت جريدة و الاتحاد ه ملحقاً نشرت فيه هذا المرسوم الملكى : 
مادة أل : دكلف على ماهر باشا وزير المعارف العمومية القيام 


قَانية وحده ؟ هل يقرر الملك ذلك ؟ 
. أو لايقرر ؟ 


ومن اليوم التالى مباشرة بدأ كل فريق يأخذ موقفاً مع - أوضد ‏ 
كل طرف من طرق الأزمة . 

كانت جريدة ١‏ الاتحاد » هى الى تتزعم الدفاع عن تصرف القصر 
ورئيس الوزراء بالنيابة . . فخرجت إلى الناس تزف بشرى إقالة 
عبد العزيز فهمى وزير الحقانية قائلة إنه إجراء فرورى لحماية الدين 
الإسلاى من الاعتداء عليه . وإن 9 . الله ثن يصاب بسوء 


فى بلد ينص الدستور فيه عل أن الإسلام دين الديل » . 
أما الصحف الأخرى . . فلم 3 يهمها مساندة القصر أو رئيس 
الوزناء بقدر ماكان يهمها التعبير عنشمائنها فى حزب الأحرار الدستوريين 
سيامى ‏ والذى تعرض رئيسه عبد العزيز فهمى لهذه الإهانة . 
قالث جريدة « الأخبار » الناطقة يلسان ارت اطي : 
« للهزلة الأخيرة هى رفت وزير الحقانية أو طرده إذا شت » وطرده أصح 


باينا 


لأن ما وقع قد جاء مزرياً بكل كرامة . . وما كان يجوز أن يقع حتى 
من مأمور . . أو من عمدة إلى خادمه » . 

وقالت جريدة و البلاغ » الوفدية إن إقالة وزير الهقانية هى النهاية 
الطبيعية للتحالف الذى تم بين حزب الأحرار الدستوريين وحزب الاتحاد 
على حساب حزب الوفد . وقالت الصحيفة إن هذا التحالك «. .لم 
يكن إلا اتفاقاً جنائيًا ٠‏ . 

أما جريدة ٠‏ كوكب الشرق ٠‏ الوفدية أيغياً : فقد تساءلت عن 
موقعل الوزيرين الدستوريين الآخرين المشتركين ف الوزارة . وتساءلت: 
«.. هل يستقيلان تضاماً مع زميلهما الذى أقيل . . أم يبقيان حرصاً 
على مركزيهما فى الوزارة ؟ » 

وكانت جريدة «السياسة ٠‏ هى الى تقف وحدها فى البداية مع 
رئيس حزبا » وضد القصر ورئيس الوزراء بالنيابة . لقد خرجت 


السياسة بمقال نارئ قالت فيه : ٠‏ الإسلام والحمد لله بخير . . وليس أن 
مصر ولا فى غير مصر مسل, يحاول الاعتداء عليه . شعائره يقيمها المؤمنون 


بلاحاجة إلى حكومة تدفعهم إلى إقامتها . . بل يقيموتها بالرغم من قيام 
حكومات تبيح ما حرم الله وترخص به : تحل الربا ونحمى بيوت 
الدعارة وملاهى الفجور وأماكن الحمر والميسر . . إن الناس يعلمون 
إذن أن مثار المسألة أبعد ما يكون عن الدين . . نحن نقول من جانبنا 
إن الطريقة الى اتبعت فى إقالة عبد العزيز باشا طريقة شاذة لم تعروف 
الحياة الدستورية فى الأم المتمدينة ها مثالاء كا أنيا لا نتفق مع ندوص 
الدستور بوجه من الوجوه ٠‏ . 


هكذا وقفتجريدة « السيامة » وحدها ضد الجميع ؛ فى حين أن 
المسألة بالنسبة للآخرين لم تكن أكثر من فرصة للشماتة فى الأحرار 
الدسنو بين كشخصم سيامبى وحسب . 


إذرنا 


ولكن الشعور بالشماتة مرعان ما بدأ يختى ليحل محله شعور 
كش مفياد: . عموربانتت.. مون أن 'فاتالة قد “تل بالأخران 
الدستوريين . ولكما تتعلق فق المكان الأول بسابقة خطيرة يرتكبها 
املك . شعور عبرت عنه جريدة ٠‏ كوك الشرق » الوفدية بقولها : 
2 أن نستخل هذا الحادث كسعديين عخالفين لهم ( للأحرار 
الدستوريين) . . هذا عدا ما ى ذلك الاستغلال من الضرب على 
وثر الدين الحساس وتفيرالأزهر وعلماء الأزهر من الأحرار الدستوريين . 
كنا نستطيع أ ن نستغل ذلك حز بين . ولكن ضمائرنا أبث هذا الاستفلال 
ونفوسنا استنكرته ‏ ووطنيتنا تسامت عن مثل هذه الاعتبارات الحز بية . 
ومن أجل هذا رجونا الأدباء والمفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث 
موعظة يتعلمون مم! أن الأحرار من كل الأحزاب فى حاجة إلى التآزر 
أمام الأفكار الرجعية ما تمس الدستو روما كفل من الدريات العامة 

وسرعان مأ بدأت جريدة « السياسة ٠‏ توجه ترام إلى الحرك للقي 
فى الأزمة كلها : الملك فؤاد . قالت أجريدة « السياسة » فى مقال كتبه 
لو عمد بن هيكل: « ليسر, أنع. من أن تعيش الم عيش 
: , من أن تنشر على انئاس راية اللدرية ‏ 
- ولكن لتحجب هذه الراية عن أبصاره ما وراءها 
من هوة سحيقة هى هوة الاستبداد اليشع الذى يعسل ليقئل كل قاب 
يعقل ١‏ وكل نفس تمس ء وكل روح تؤمن بالله : وبما وهب الله الناس 
من حرية وحياة . نريد أن تعرف ويه أن يعرف العالم 8 هل أصر 
نظام هو الدستور تحكم على عوجية ...م ها غير الدستور نظاماً خفيًا 
تتحرلة خلال ظلماته أيد الدستور من حقوق ثم يكون هذا 


الفتك مقامه واستترامه ؟ نويد أن عرف . . فقد سثمنا المواربة ونريد 
أن تخرج من عيش التفاق» فكل من إشيطان وكل شيطان فى النار 


يفن 
كانت جريدة ٠‏ السياسة » تريد أن تعرف + وحزب الأحرار 


الدسنوريين وريد أن يعرف : أيهما م . . الدستور أم الك 
فؤاد ؟ سؤال أساسى . سؤال حاسم تتحديد طبيعة المعركة كلها . . 

ولكن . . كانت جر اسة ه تعرف 1 

كانت « السياسة ه تعرف » وحزب الأحرار الدستوريين يعرف » 
ولناس كلها تعرف : أن الذى يحكر مصر هو أولا انختل الإنجليزى » ثم 
ثاني الملك فؤاد . 

الجميع يعرفون . . والجميع يتصرفون كما لو كانوا لا يعرفون ‏ ! هذه 
هى المأساة الحقيقية فى الأزمة كلها . 

الجميع يعرف أنه فى السياسة . . إذا كان هناك من حصل عل 
أكثر من حقه من السلطة . . فلأن هناك من رضى بأقل من نصيبه . . 

الجميع يعرف . . أنه إذا كانت سلطة الملك فؤاد قد زادت اليوم 
فلأن هناك من نزل عن جزء من سلطته أمس . إن كتاب جريدة 
« السياسة ٠‏ وزعماء حزب الأحرار الدسةوريين » يستنجدون اليوم 
بالنستور . لكبح جماح الملك . . ولكلمم مم أنفسوم يعلمون أن 
الدستور معطل . وهم أنفسهم قبلوا الاشتراك فى وزارة غير دستورية 
منذ ستة أشور . هذا هو التناقض . هذا هو اللامعقول . 

ولكن . . هناك منطق فى اللامعقول » مثلما هناك دائماً منطق فى 
أسرأ الأشياء . إن منطق الأحرار الدستوريين فى قبول الاشراله بالوزارة 
كان بسيطاً : محارية حزب الوفد . لقد رأوا الإنجليز والملك يشئان 
حملة ضارية ضد حزب الوقد كجزه من تأديب الشعب . . فأراد حزب 
الأحرار الدستوريين أن يستفيد من هذه المعركة لمصلحته . لقد تصور أنه 
- بالاشتراك فى محار بة الوفد ‏ إنما يضعف من سيطرته . . لهذا اشيركوا 
م الملك فؤاد فق المعركة ضد الوفد . ولكن الملك فؤاد كان ير يد إضعاف 
الوقد لحسابه الخاص . . وليس لحساب الأحرار الدستوريين . هذا وجد 


اوينا 


الأحرار الدستوريون نتيجة عملهم أمامهم الآن : إنهم لم يرثوا حزب 
ارق . لأنه فى السياسة لاأحد يرث 0 0 حزب الوقد ‏ يم - 
أصبح أقل قوة » ولكن الملك فؤادا قد أصبح أ كثر قوة » الملك فؤاد . 3 
2 حزب الأحرار الدستوريين . لقد أفاق الأحرار الدستوريون - 
يعد ستة أشور من اشتراكهم بالوزارة على هذه الحقيقة اد" ةن 
تضحياتهم قد ذهبت بلا مقاب . ثم تحولت الآن م 
من البداية تعطيل الدستور . . وقبلوا الاشتراك فى وزارة محكم با 
دستور . ثم اكتشفوا الآن فقط أن هذا العمل >ول إلى سلاج ضدمم ٠‏ . 
مثلما هو سلا ند جرب الوقد . . 
_ ا السياسة المصرية والأحزاب المصرية 


هذه واحدة 

والثقافة المصرية فى تلك ١‏ 

إن المثقفين كانوا ينادين” بالدستور كشعار دام ؛ ولكنهم كانوا 
أيضاً ينسون هذا كله - ويتصر فون يعكس هذا كله - عند أول مكسب 
عاجل . ولأ نهم كانوا يبحثون عن المكاسب العاجلة . . فقد كانوا يفقدون 
دائماً المكاسب الآجلة . تضم لم يكن يرك أبعد من أنفه. إنهم 

مع الدستور . . مادام الدستور شعاراً . . إنهم يريدون الحرية والدستور 
كافون ” أمرطيب ٠‏ أولكنهم كاز يريدون هذاكله لأنفسهم فقط . 
وضد 0 يدون الهرية لأتف.هم حينما يكونون ف المعارضة . 
ويمنعونها عن معارضيهم حيما يصبحون فى الساطة » يريدون الدستور 
لمساندتهم حيما يكونون ضعافاً . . ويمنعون الدستور عن ع 
يصبحون ير يدون القانون لمساند-هم حيما يواجهون السيف . 
ويمنعون القانون عن غيرهم حيما يحماون السيف - 

هذه هى المأسا. , 

إن الذين لا يساندون القانون فى الساعة الثامئة . . لن يساندهم القانون 
فى الثامنة وخمس دقائق . الذين يوافقون على انتماك الدستور فى الصباح » 


لهنا 


يب آلا يستنجدوا بالدستور فى الماء . الذين أيدوا مصادرة الحرية 
لأنها ميزة لهم هنف سنة أشور : يجب ألا يحتجوا ضد مصادرة الحرية 
آنا أصبحت سلاحا ندم بين ة أشهر 
إن عى الألوان يصور 2 امثقفين أحيان أن الخرية 2 
يمكن الاحتفاظ بها فى غياب الحرية السيامية . . مستحيل . | 
سوال الأول أقدم من الثانية . . ولكن الصحيح 0 0 
الثانية يقل الأول إن حت ا ين 0 عن هذه المشكلة يكلمات 
0 ل : ١‏ إن هناك فرقاً بين الحرية جهاعيا 
تؤدى إلى نظم وحقوق وواجبات ٠‏ وبين بين الخرية كتيج يقوم على 
أسس فلسفية ؛ إن الخ الذى وقع فيه كتاب جريدة , السياسة و1 
كانوا يؤمنون ل كم لم يكونوا يتحمسون الخماس 
انفسه لحر ية الشعب كعقيدة اجماعية . 
ليكن . 
لمهم أن جريدة ٠‏ السياسة »كانت تواصل احتجاجها ضد تصرف 
الملك فؤاد يوماً بعد يوم . . احتجاج ضد الملك . . ضد اناك الدستور » 
ضد مصادرة حرية ال ايلا المعركة الى كان حزب الأحرار 
الدستوريين يخوغما ى مواجهة الملك بسبب إقالة رئيسه . . كان على 
الحزب أن يخوض معركة أخرى فى مواجهة نفسه . 
إن السؤال هو : كيف يرد الحزب على قرار الملك فؤاد بطرد 
عبد العزيز فهحى من الوزارة ؟ إن للحزب وزيرين آخرين فى الحكومة 
( محمد على علوبة وتوفيق دوس ) . . أيستقيلان تضامنا مع زميلهما . . 
أ يبقيان فى السلطة بالرضم من طرد زميلهما 8 مشكلة قرن المزب عفد 
اجماع استثنائى عاجل ليحتما . 
إن الدكتور محمد حسين هيكل . . رئيس تحرير جريدة د السيامة ٠‏ 
وعضو مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين 'يروى ما حدث قائلا : 
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اجتمع مجلس الإدارة مساء فىدار الحزب . . وكان اجّاعاً تاريخينًا حقنًا 
بما دار فيه وبالتتائج المترتبة. عليه . لقد بدأ توفيق دوس باشا يعض ما 
حدث » ويذكر ما دار بينه وبين رجال القصر ؛ وما دار مخاصة بينه 
وبين مستر نيفل هندرٍ ون المندوب السانى البر يطافى بالنياية » من أحاديث 
يراد بها تخطى هذا الموقف الدقيق . . وتكلم ب اوبة باشا كلاماً 
موجزا ى الاتجاه نفسه . فلما فرغ الوزيران من عرض ما كان بالإسكندرية 
تكلم الأستاذ محمد عبد الحليل أبو سمرة فطلب إلى الهيثة أن نتخذ 
القرارات الى كنا قد اتفقنا عليها . وتلا هذه القرارات وفى مقدممم! استقالة 
الوزيرين الدستوريين ٠‏ وتخلى الحزب عن الاشتراك فى الوزارة . ثم قال 
إنه يعجب كيف بى الوزيران فى منصبهما بعد إقالة رئيس الحزب » 
وبعد هذه اللطمة الى أصابت الخزب ء فى صميم كرامته . وقاطعه 
توفيق دوس باشا قائلا :د إننا نعرف واجبنا » ونحن لم محضر إلى هنا 
ليشتمنا عبد الحليل بك » . 

هكذا سار الاجماع العامف .هكذا انبى إلى قرار باستقالة 
الوزيرين الدستوريين وتخلى الحزب عن الاشترالك فى الوزارة.هكذا 
استقال ااوزيران فعلا فى اليوم التالى . 

ول يكن كل هذا غريباً . فهو أفل ما يمكن للرد على لطمة الماك 
فؤاد . ولكن الغريب هو تردد الوزيرين الدستوريين فى الاستفالة , 
إن توفيق دوس بأشا لم يقبل السكوت الحظة على استغراب زميله فى 
الحزب بعد بقائه فى الوزارة ء ولكنه قبل السكوت أربعة أيام على طرد 
رئيس حز به من الوزارة . هذا إغراء اسلطة . هذا هو الصراع بين 
السلطة والميدأ . بين المناداة بشعار لا يكلف شيئا . . ثم تطبيق هذا 
الشعار عندما يكلف متصباً .. 

وقبل أن يحضى يوم آخخر كان إسماعيل صدقء» وزير الداخلية الذى 
يسنشى فى أوربا - قد أرسل باستقالته من الوزارة تلغرافيًا تضامتاً عم 
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صاحب الأزمة كلها . . عبد الرازق . 
لابد أن نأل أقمنا مرة لوس سسربةا يراد ع 0 
إن عبد العزير فهمى رئيس الحزب » والوزير الذى أقاله املك 


فؤاد . . سرعان ما وقف يخطب . . فى أول اجماع يأعلى صوت . 
٠‏ إن من الواجب علينا أن تحافظ على ) الدستور فاكل مقام بقع لنظر من 
أى اعتبار ٠ ٠‏ كلام فيه عقل و«نطق . ولكن فيه عيباً خطيراً : إن 


عبد العزيز باشا يتمسك الآن بالدستور 00 
المعارضة . . إنه الآن لم يعد يملاك شيئاً يحميه فى مواجهة الماك . 
لاسلطة ء ولا وزارة + ولا برلان ٠‏ ولا دستور . 

مرة أخرى يحاو الكلام عن الدستور راس المعارضة . هل 
يحل وأيضاً عندما يعود حزب الأحرار الدستوريين إلى السلطة ؟ سؤال 
معلق فى تاريخ *صر السيام.ى . 

إن السؤال معلق . ولكن هناك رجلا آخر معلقاً : على عبد الرازق . 

إن الكاتب الشاب على عبد الرازق داقع عن رأيه شعاعة 337 
عفربته فى صمت. بانزوى إلى النسيان فى مرارة. نعم. النسيات. فالرجل 
الذى تسبب كتابه ى أن نم أزمة سياسية عاد إلى حياته فى هد ب 


بلا وظيقة ولا مرتب . . ولا تقدير 
إن الصداقة معه أصبحت تهمة ؛ تأنضائن بعة ميخ 
عنه أصبحت خطيئة . إنه أو لم ب 
وفقراً وحرمانا . ولكن الحرمان من الرأى هو أحيانا أسوأ ألف مرة من 


1 
الحرمان من الطعام » فأن يكون الإنسان صاحب رأى . . ثم لا يماك الحق 
فى إعلان رأيه . . هو دائم عليه بالحياة مع القطيع ٠‏ مع البقرة 
والخاموسة ولثور والحصان والأرنب والحمار © وكل حيوان لا عقل 
له . إن الرأى موجود فى عقل على عبد الرازق . ولكن صاحبه لا يحرؤ 

بعد الآن على الدقاع عته . 


57 

عندما بدأ بعض الأشخاص يفكرون فى إعادة طبع الكتاب تقديراً 
للؤلفه وردً! لاعتباره . . فإن الفكرة لم تراودهم إلا بعد «رور 4١‏ سنة 
على صدور الكتاب . . لقد كان لابد من الانتظار . . انتظار سقوط 
الملك فؤاد: ثم سقوط الملك فاروق ؛ ثم قيام الثورة ء ثم طرد الإنجليز . 
نعم . لابد من هذا كله . . حتى لايعاقب المؤلف على كتابه مرتين ٠.‏ 

وقبل أن يتوق الشيخ المؤلف على عبد الرازق . . فى صمت ومرارة 
سئة 1935 - ذهب إليه أحد الكتاب يطلب موافقته على طبع الكتاب 
من جديد . وفى منزل على عبد الرازق دار الحوار التاللى بين الناشر والمؤلف : 

.. هل تسمح نا بإعادة طب عكتابكالعظم (الاسلام وأصول امحكم)؟ 

لا . . لا . . ياسيدى. . 

لماذا . . ؟ هل أنت تتخلى عن كتابك ورأيك ؟ 

-لا .. لست أتخلى عنه أبداً . . ولكتتى لست مستعد"! لأن ألاق 
بسببه أى أذ جديد . إننى ماعدت أستطيع ذلك . كفانى مالقينه . . 
هل تعرف أنهم كادوا يطلقوق من زوجى ؟ 

لهذا الحد ؟ 

- نعم . . على أنتى لحسن الحظ لم أكن متزوجاً حينذاك . . 
فضاعت عليهم الفرصة . 

- لقد انبى ذلك المهدالبغيض.. وإنتلتواليوم ( 1457 ) ون يلى 
كتابك غير التكر >والتقدير والإشادة. .من المفكر ين ومن الدولة على السواء. . 


يدل 

- من يدريى؟ من يدرينى ؟ أريدتا كيدآمنالدولة .. أ ريدضماناً. 

- إن واقعنا الفكرى والاجماعى الخديد هوخير مان 

وهز الشيخ على عبد الرازق رأسه قائلا مرارة : ل أعد أحتمل أى 
مغامرة جديدة . . من يدرى ؟ اطبعوا الكتاب على مستوليتكم ٠‏ وله 
تطلبوا مى إذناً بغير ضمان أكيد أطمئن إليه» ‏ 

كلمات قالهاعل عبد الرازق فى سنة ككوراء ثم .ماك ! 
مات بلا ضمان 1 
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لمحسين .. ضأاومة | 


يوم الأربعاء ٠١‏ مارس سنة ١987‏ عقد مجلس وزراء الحكومة 
المصرية جلسة خاصة لحسم «وضوع ناقشه البرلمان وناقشته الصحف من 
قبل . «وضوع خطير . 

فى هذه اللبلسة لم يتحدث أحد من الوزراء سوى وزير المعارف , 
يحينا انتهى مجلس الوزراء من ماع تقرير وزير المعارف العمودية رج 
إ«ماعيل صدق رئيس الوزراء إلى *ندونى الصحف وأذاع عليهم البيان 
القصير التالى : 

و.. قرر مجلس الوزراء فصل الأستاذ طه حسي نأفندى » الموظلف 
بوزارة المعارف العمومية » من خدمة الحكومة » . 

بهذا القرار الفصير  ١6‏ كلمة - اعنبر رئيس الوزراء أن الأزمة 
الى استمرت قائمة ست سنوات كاملة . . قد انتهت . انتهت بحل 
ترضاه جميع أطراف الأزمة : الملك فؤاد : السفير البريطائى ؛. مجلس 
الشروخ ؛ مجلس النواب » الأزهر . خل يرضاه اللجميع . . ما عدا 
سك ” : طه حسين . 

فى هذا اليوم خرج طه حسين مطروداً من العمل بالحكوية ٠‏ 
خرج ذاهبا إلى منزله ؟ وى المتزل كان الجميع فى انتظار طه حسين 
زوجته . . . وأولاده . ولكن ضيفاً آخر كان قد وصل إلى المنزل منذ 
دقائق . ضيف ثقيل الظل : خطاب من بنك عصر . 

إن الخطاب يضم إخطاراً قصيراً من البنك بأنه قد أصبح مديئاً 
للبنك يمانية جنيهات . . يجب عليه دفعها فوراً . . و بحث طه حسين 
فى جيبه فلم جد قرشاً واحدا . لم يمد شين 
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ولكن النقود لم تكن هى الشى ء الوحيد الذى هرب من طه حمين » 
القد هرب منه الجميع قبل ذلكبوقت طويل . هربنه الزملاء والأصدقاء 
والأقرياء . ضاعت منه الوظيفة والتقود .. والسمعة , 

وف غياب كل هؤلاء يصبح لدينا متسع من الوقت لكى نتابع 
الأزئة الى أدت إلى كل هذه النتائج . أزئة بدأت قبل ذلك اليوم 
بست سنوات كاملة . بيدأت بقرار أصدرته النيابة العامة بالتحقيق 
هع طه حسين . قرار يحسن أن نقرأه من أول سطر فيه . 

: نحن محمد نور رئيس نياية «صر‎ ..٠ 

من حيث إنه بتاريخ 7١‏ مايو سنة 11377 تقدم بلاغ من الشيخ 
خليل حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر لسعادة الثائب العبوى 
بهم فيه الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية يأنه ألف كتابا 
أسماه رف الشعر الجاهى) ونشره على اللحموور » وق هذا الكتاب 
طعن صريح ف القرآن العظم ٠‏ . حيث نسب الحرافة والكذب لهذا 
الكتاب السهاوى الكريم . . إلى آخر ما ذكره فى بلاغه . 

« وبتاريخ © يريو سنة 1475 أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر 
لسعادة الثائب العموى خطاباً يبلغ له به تقريراً رفعه علماء الخامع 
الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالخامعة المصرية أسماه رق 
الشعر اماه ) كذب فيه القرآن صراحة وطعن فيه على الننى صلى الله 
عليه صل وعلى نسيه الشريف ٠‏ وأهاج بذلك ثائرة المندينين وأى بما 
يل بالنظلم العامة ويدعو الناس للفوضى ؛ وطلب اتخاذ الوسائل الغانونية 
الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الر مى وتقديمه للمحا كة . . 

« وبتاريخ 14 سبتمير سنة 1485 تقدم إلينا بلاغ آخر من 
حضرة عبد الحميد البنان أفندى عضو مجلس النواب ذكر فيه أن 
الأستاذ له حسين المدرس بالجامعة المصرية نشر ووزع وعرض للييع 
فى المحافل والحلات العمومية كتاباً أسماه (فى الشعر الحاهى) طعن 
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وتعدى فيه على الدين الإسلاى وهو دين الدولة بعبارات صريحة واردة 
فى كتابه سيبينه ق التحقيقات . 
| وحيث إنه نظراً لتغيب الدكتور طه حسين خارج القطر المصرى . - 
قد أرجأنا التحقيق إلى ما بعد عودته . . . » 


هذه هى البداية الطبيعية للموضوع . بلاغات متلاحقة للتيابة 
العامة ضد طه حسين ‏ وكان وقتها أستاذاً بالجامعة . بلاغات من 
جهات راسخة وأفراد عديدين . بلاغات تتكرر فيا اتهامات خطرة 
مثل : الطعن فى القرآن ٠‏ الإخلال بالنظام العام ٠‏ دعوة الناس 
للفوضى . بلاغات تطالب بإجراءات - كالاتهامات ‏ خطرة مثل : 
تقده للمحا كة ومعاقبته . 

إن الكتاب الذى أثار كل هذه الضجة هو الذى تكرر اسمه فى كل 
بلاغ قدم للنيابة . كتاب ( فى الشعر الجاهل ) . كتاب أصدره الدكتور 
طه حسين فى مسئة 1455. سنة بلغ فمها طه حسين السابعة والثلاثين. 

إن طه حسينلم يتصو ر حيمًا ألفالكتاب - أن شيئاً من هذا 
يمكن أن يحدث كرد قعل لأقواله فى الكتاب . إن ما ذكره طه حسين 
فى كتابه يسيط . هذا هو : 

..٠‏ إن الكثرة المطلقة مما نسمية أدبا جاهليئًا ليست من الماهلية 
فى شىءء وإنما هى منحولة بعد ظهور الإسلام . فهى إسلامية تمثل 
حياة المسلمين وأهواءهم أكثر بما تمثل حياة الحاهليين . ولا أكاد 
أشك فى أن ما بى من الأدب الحاهلى الصحيح قليل جدءً؛ لا يمثل 
شيا ولا يدل على شىء ولا ينبغى الاعياد عليه فى استخراج الصورة 
الأدبية الصحيحة هذا العصر الحاهلى .٠‏ 

هذا كل ما قاله طه حسين فق كتابه . هذا جوهر نظريته الحديدة 
الى خرج بها. إن طه حسين يقدر د . . . النتائج الخطيرة هذه النظزية » 
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ولكن مع ذلك ا فى إثيانها وإذاعنها ٠‏ 

هده إذن نظرية أولا” نهم المشتغلين بالأدب » قبل لى أن نهم المشتغلين 
بالسياسة . فإذا كانت النظرية خطيرة كا كتباظه حسين فيجب 
أن يتزعج الأدياء . لا السياسيون 1 

9 .لم يكن هذا ما حدث . 

لقد أزعجت هذه النظرية كل شخص . كل شخص ما عدا 
المشتغلين بالأدب ! ! أزعجت الأزهر والبرمان والملك والنياية العامة ويجلس 
الوزراء . . ول تزعج المشتغلين بالأدب ولا المهتمين به . 

اذا ؟ . لماذا حدث كل ذلك . 

إن السبب كان يسيطاً . إن هذه النظرية كانت خخطيرة بالنسبة لهؤلاء 
جميعاً - ليس بسيب الكلمات الى تقوفا - ولكن يسبب أساوب 
التفكير القع صر علي يه تعمسام لمات عله بريه 
فى الكتاب بقوله : « . . ربما كان من الحق أنى أحب أن أفكر » 
وأحب أن أبحث :لحت أن أقلن إلى الناس ما أنهي إليه بعد البحث 
ولتفكير » ولا أكره أن آخد نصببى من رضا الناس عنى أو سسخطهم 
على حين أعلن إليوم ما يحبون أو ما يكرهون 

مار م0 الخطير فى الموضوع . هذا هو ابن المزعج حقنًا . 
إن طه حسين يريد أن يفكر ء وأن يخرج بنتائ 
حبى واو صدمت أفكاره الراسحفة عنذ وقت طويل مفى . 

إن طه م مرة بعد مرة خلال صفحات 
الكتاب . إنه يقول مثلا 

د تحن بين اثنتين : إما أن نقبل فى الأدب وتاريخه ما قال القدماء 4 
لا نتناول ذلك من النقد إلا بهذا المقدار اليسير الذى لا يخاو من كل 
كه . . وإما أن نضع المتقدمين كله موضع البحث . لقد نسيت . 
فلست أريد أن أقول البح : وإنما أريد أن أقول الشك . أريد ألا 
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أقبل شيئاً مما قاله القدماء فى الأدب وتارعفه إلا بعد بحث وتثبت . 
إن لم يتهيا إلى اليقين فقد ينتهيان إلى الرجحان . 

٠‏ والفرق بين هذين المذهين فى البحث عظم . فهو الفرق بين 
الإيمان الذى يبعث على الاطمثنان والرضا . . والشك الذى يبعث على 
القلق والاضطراب و ينمي فى كثير من الأحيان إلى الإنكار والححود . 
المذهب الأول يدج كل شىء حيث تركه القدماء لايناله تغيير ولا 
تبديل ‏ ولايمسه فى جملته وتفصيله إلا 38 اللعدلان 
فيقلب العلالقديم رأساً على عقب ء وأخشى إن لم يم أكثره أن يممحو 
منه شيك كثيراً و . 

آه . . هذا ما يريده طه حسينءنا أ 


. ألا تأخذ القديم على 
علاته رد أنه قديم . الاتصدق آباءنا فى التاريخ الذى رووه رد أنيم 
؟باؤنا . لا. طه حسين لايريد ذلك . يريد لنا عقلا واعياً . . يبحث 
6 ا ثم فالهاية ٠ ٠‏ يؤون م 
بهذا الأسلوب ف التفكير . ذهب طه حسين إلى المافى يفحصه . 
: لبا اوس الاو الجاهى والشمر الحاهلى . إنه يريد لنا 
نستقل هذا الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل ما قيل 
فيهما من قبل ٠‏ وخلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة الى تأخذ 
أيديئا وأرجانا ورعوسنا فتدول بيننا وبين الحركة الحسمية الحرة ٠‏ 
وتحول بيننا وبين امركة العقلية الحرة أيضاً 
هذا السبب ذهب طه حسين إلى المافضى يفحص بغير قيود على 
بده وعقله . ذهب يفحص الأدب الجاهلى ويرقض منه مالا يوجد 
دليل على صحته . إنه يرى أن القدماء ٠‏ . . أغلقا على أقسوم قَ 
الأدب باب الاجتباد ا لقه الفقهاء فى الفقه والمتكلمون ق الكلام ٠‏ . 


إن طه حسين بريد إذن أن 


باب الاجنهاد فى الآدب . هذه إذن 
هى خبطو رته هذه هى قكرته ل تعارفما الأغلبية فى مصر 


اا 
وطه حسين نفه يعم ذلك . يعلم أن باب الاجتماد قد أغلق فى الأدب 
بعد أن أغلق فى الفقه . ويعمم أن هذا هو «. . مذهب أنصار القديم » 
وهو المذهب الذائع فى مصر : وهو المذهب الرسمى أيضا ٠.‏ سارت 
عليه مدارس الحكوبة وكتبها وهناهجها على مابيمه! من تفاوت واختلاف 1 

أله عن 


الصيف . وحييًا يست الباخخرة بطه حسين غلى 

ان نسى . هبط طه حسين على سلم الباخرة ٠‏ 

يعلم ماذا تخيثه له الأيام . . هنا . . فى مصر ‏ 

؛ له حسين- وهو ى إيطاليا ببرقية عاجلة جاءت إليه 
لبرقية - ككل البرقيات- مختصرة ٠‏ مركزة . . ولكنها - 


الأخير . ناقش البرمانطردك من 
1 بالاستقالة .. تدخل سعد زغلول؛ أحيل 
الموضوع إلى النيابة العامة النيابة تطلبك للتحقيق معك أرجو حضو رك 
حالا ؛ إمضاء محمد المرصق 


1١أ‎ 


تلنى طه حسين هذه البرقية منصديقه القديم عمد المرصفى 
. . دون أن يعلم بالضبط حقيقة ما جرى . :فى الواقع أن المرصى 
لم يذكر لطه حسين فى برقيته أسوأ ما جرى . 

لم يذكر له مثلا أن المعارضين للكتاب حرضوا طلبة الجامع 
الأزهر على القيام عظاهرة تتوجه إلى بيت سعد زغاول . مظاهرة 
ضخمة . لقد استقبلهم سعد ف بيته - بيت الأمة ‏ حيث ذهبوا 
إليه يطالبونه كرئيس لحزب الأغلبية فى البرلان بمطالبة الحكومة باتخاذ 
إجراءات رادعة مع طه حسين . إجراءات مثل طرده وتحا كته ومعاقيته . 
إجراءات مثل إعلان كفره والحاده رسميءًا . مرة أخرى تتلاحق الاتهامات 
المفوظة من فبل ضد كل من يقدم للمجتمع فكرة جديدة : ملحد . . 
فاسق . . زنديق . . كافر . . خارج على القانون والدين والأدب . 
قليل الأدب طه حسين ! لابد من رأسه ! ليس أفل من رأسه ! 

وقبل منابعة تطورات الأزمة يثور السؤال من جديد : اذا كل 
هذا ؟ لماذا كل هذه الضجة ؟ لماذا قدم النائب الوقدى عيد الحميد 
البنان استجوابه فى البرلان لوزير المعارف ؟ لماذا ذهبت المظاهرات 
إلى بيت سعد زغلول تطالب برأس طه حسين ؟ 

مرة أخرى كان السبب بسيطاً . إن المجتمع لديه أفكاره اللخاصة 
عن الأدب والسياسة «الدين والتعنيم . . إلخ . أفكار جاهزة سلفا 
ودوجودة مقدماً . أفكار يجب على كل عضو فى الميتمع أن يقبلها بغير 
مناقثة : أو فحص . أو مراجعة . أفكار وربها المجتمع عن آبائه 
وأجداده . لقد استقرت هذه الأفكار : ليس لأنها صيحة ولكن لأنها 
قديمة . إنها قديمة ومن ثم مقدسة + ومن ثم لا تقبل المناقشة . فإذا جاء 
واحد من أفراد امجتمع ... طه حسين ى حالتنا هذه ليناقش أفكار 
امجتمع فى الأدب ويفحصما ويرفض مما ما يرفضه ويقبل ما يقبله ٠‏ . 
فييجب أن يتعرض هذا القرد للعقاب العام . عقاب صارم . 


1 


إن من عادة المحكمة أن تد, / بر الكيز انم 
اد يم أخطأرا .. وقعت ابر يمة ولا يمكن تصحيحها . 
ولكن المحكمة علي الب حت الأنوكوو مجر ف مر أخرى ٠‏ وحتى 
وهذا أهر ‏ لا يسير الآخرون فى طريقه . إن المحكمة إذن لاتستفيد 
شيئاًمن الحكم على عجرم بالإعدام . هذا «و الدرس هله هى الك :: 
إنها نفس الحكمة ٠‏ تدقع المجتمع إلى المطالبة برأس طه حسين . 
إن امم ويد أتريعائب علة خسن خرق بحر . إن جريعته هى أنه 
أراد. اير نْ واينالكن . .. ويتهافك: عطقنا . 
لهذا لابد أن يقدم افيتمع تحديراً آ للآخرين . . من خلال طه حسين . 
2 طه حسين يغير عقاب فسوف يتبعه آخرون . إذا هر بعد قطع 

. . فلن يجرؤ أحد على السير فى طاريقه . 

هذه إذن هى ظروف المعركة . مجتمع دخل الكهف - بأفكاره - 
ملك ألف سنة . وحينا خرج افبتمع المصرى من الكهف وجد النور - 
نور العلم والحضارة ‏ أذوى من عينيه . النتيجة : قدم المجتمع استقالته 
من القرن العشرين . عاد إل فى الكهف م. جديد . ى فل الكت 
يلتمس التمع التعز ية . إن عظمة آبائه وأجداده ١‏ لم 0 
دافا العظمة ملي كنا 28 علا ويفا العظمة 
عووداً 
يكن ؛ 
فقط أن إيظل عل كاه وى وا نألف سن . فى اذاغل الك 
يحصل غود الجتمع على الذفء والراحة - راحة البال وراحة العقل د فقتل 
أيضاً . ءطَّ الظلام . إن هذ! الكهف الفكرى نهو «اجأ للمجامع 
اضد المستقبل . ضد الزمن . هذا يسد الجتمع بسرعة كل ثقب يددخل 
منه النور إليه فى داخل كهف . 

إن كل ما كان المجتمع يريده هو الاستقرار . كيف عاش آباؤنا. 


يذلا 
لنعيش مثلهم ؟ كيف فكر أجدادنا . . لنفكر مثلهم ؟ هذا هو 
السؤال . أما أن يكون لنا أسلوبنا الخاص فى الغكير . . طريقتتا 
الخاصة فى الحياة . . فهذا مالا امجتمع . إنه لا يريد التجديد ؛ 
ولكن يريد الاستقرار . الاستقرار يعنى الثبات . الثبات يعني الركوة . 
يعنى أن كل شىء يحب أن يبى على ماهو عليه . . لا . . آسف . 
الركود يعنى أن كل شىء يجب أن يبى على ما كان عليه . « كان » هنا 


مهمة ٠‏ فالأكذوبة يجب تصديقها . . ليس لأنها صميحة ا 
نهىأ - ولكن لأنها جاءت إلينا من الماضمى . الماغى_مقدس . 


لىء ننظر إليه ولا نستفيد منه . تعبده ولا نقترب منهء تماماً كأبقان الهند. 
الماضى شى ء اكتمل وانهى وأغلق باب الاجتواد فيه أو الإضافة إليه . 
الماغى تسلمناه م نأجدادنا هكذا ويج بأن يبى هكذا: إياك أن تقرب. 
ممنوع اللمس أو الاقتراب أو النظر , ممنوع التفكير.. إن الماضى لايحتاج 
إلى التفكير فيه . أجدادنا قاموا عنا هذه المهمة . الماضى لا يحتاج 
إلى عل للمناقشة . أجدادنا كانوا أكثر نا عقلا وحكمة , لقد قاموا 
بالتأمن على تفكيرنا ضد الحريق والعواصف «المراجعة والفحص . 
تأمين ضد المستقبل . وقنم! كانت حضارننا فى قمّها . كانت عظمتنا فى 
أوجها . بعدها لم يعد أحد يستطيع أن يكون عظيماً . لقد أحرز أجدادنا 
كل البطولة والعظمة وأصبيع الباب مغلقاً بعده, . ابتداء من القرن الساب 

علينا أن نتحسر على هذا المامى ونعبده . علينا أن نسير إلى الأمام ‏ 
فى القرن العشرين ‏ وعيننا إلى الفلف - فى القرن السابع . وإذا وقع 
المجتمع فى أى. .كل حفرة فإنه يقع لأنه لا يرى ما أمامه . لايعمل 
لمستقبله . يعمل فقط لماضيه . يضيف إليه الأسطورة بعد الأسطورة حجى 
يبدو أعظم وأعظم . . فيعوضنا عما صرنا إليه . لقد ذهب أجدادنا إلى 
قبورهم ٠‏ ولكنهم تركوا لنا أشباحاً تطاردنا . تطارد كل من ينظر 


إلى المامى بعينين مفتوحتين . تطارد كل من يفكر بحرية + ويرفض 


164 
الأفكار الجاهزة مقدما . أشباح تقول نعم أو تقول لا . . لكل من 
الجاهزة اح تقول فعم من 


يريد أن يبحث ويقارن ويقتنع . 

ولقد كانت المشكلة مع طه حسين أنه أراد إعادة النظر فى واحدة 
من الأفكار الحاهزة مقدماً فى مصر . أراد إعادة النظر فى الأدب . 
لقد فعل ذلك بعد أن شرب القدر الذى أراده له المجتمع من أفكاره . 
تعلم ف الكتاب والمدرسة والأزهر والامعة . ولكنه سافر بعد ذلك إلى 
أوريا . ترك المافى فى مصر وسافر إلى أوربا . هناك رأى حضارة أخرى 
وتفكيراً آخر . هناك أيضاً استطاع أن يفكر لماذا لا تكون لنا نفس 
الحضارة ونفس التفكير . كان ماضينا عظيماً . . فلماذا لا يكون 
حاضرنا أعظم ؟ ! 

من هنا رأى طه حسين الصورة بوضوح . رآها لآن كل من يسافر 
بعيداً عن بلده يتعود أن ينظر إلى الأشياء من بعيد ؛ من مسافة . 
فن بعيد . . تبدو تفاصيل الصورة تافهة . . وتبى فقط الخطوط 
الأساسية ‏ من بعيد تخنتى الشجرة الواحدة . . وتظهر الغابة كلها . 
من بعيد يبدو الفارق أوضح ٠‏ والرغية ق تعويضه والتفوق عليه . . 
أقرى . هذا عاد طه حسين إلى بلده مدرساً فى المامعة . مدرسا وريد 
من طلبته أن يفكروا بحرية . .حى تنهض بلدهم بعظمة . عاد يؤلف 
هذا الكتاب الذى أثار الضجة . وحيئا اننبى منه وذهب يصطاف أن 
إيطاليا جاءته برقية صديقه تخبره يمزه من السخط العام الذى قوبل به 
كتابه . هذا قر رطه حسينأن يسثقل أول سفينة .. قادما إلى الإسكندرية 
وما إلى القاهرة . 

فى القاهرة كانت الأحداث تتخذ لنفسها عورى آخر . إن الملك 
فؤاد بنفسه يريد للمناقشات أن تنهى بعقوية رادعة ضد طه حسين . 


والمناقشات نفسما مستمرة ‏ 
إن مجلس الحامعة عقد اجتاعاً خاضًا . المناسبة : عريضة قدمها 


هه 


حضرات علماء الأزهر الشريف يطلبون فيها مصادرة كتاب ( فى الشعر 
المأمل):وابداد اليكورطه جبيي تمن الحايمة وإخالته بعل الشكدة: 
الاجماع : استمر أر بع ساعات . المناقثات : حامية جدً! . السبب 
هذه سابقة خطيرة . لا قيمة لنجامعة إذا لم تستقر فيا حزية البحث 
العلمى. القرار : : أن مجلس الهامعة المصرية يكل لسعادة المدير تسوية 
مسألة الدكتور طه حسين مع السلطات اقتصة ؛ على أن يراعى فى 
ذلك المبادئ الأساسية للتعليم الحامعى والشرف العلمى لهيئة موظق 
الندريس بابخامعة .٠‏ 

بدأ أحمد لطنى السيد ‏ مدير الجامعة ‏ يجرى اتصالاته مع 
السلطات التصة. سلطات عديدة . هناك الملك . وهناك رئيس الوزراء . 
ومناك البرلان . 

ف البرلان تعلو الأصوات ‏ صرراً بعد صوت - مطالبة يمعاقبة 
طه حسين ؛ ومعاقبة الخامعة كلها من خلال طه حسين . حينا 
تشتد المعارضة ونقوى » لا يجد وزير المعارف - على الشمسى ياشا ‏ 
رددًا يقوله سوى « إننا تطمع فى أن تكون اخامعة . معهداً طلقا تلبحث 
العلمى الصحيح ٠‏ . كلماتث تضيع فق اذواء . . فالالمة تريد الانتقام . . 
لا الحرية . الآغغة عطثى للدماء . . لا لعلر 

هكذا بدأت الأزمة تتسع وتسع . لقد تدخل الجميع فى مناقشة 
الكتاب . تدخلت المعارضة ء تدخل البرلان ‏ عبلس النواب أولا ثم 
مجلس الشيوخ .. تدخطت الجامعة : تدخل وزير المعارف ء تدخخل 
رئيس الوزراء . تدخلالملك . 

ولكن . . مازالت هناك سلطة أعلى وراء الستار لم تتدخل يعد : 
السفير البريطائق 

إن السقير البريطانى ‏ باعتباره ممثلا لقوة الاحتلال ق مصر ‏ 
يحتفظ لنفسه بالكلمة الأخيرة فى أى موضوع . وى الآن ما زال 
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ولكن السفير لم يستمر على ذلك طويلا . 

لقد فوجى” رئيس الوزراء ‏ عبد الخالق ثروت باشا - بالسفير 
البريطانى ذات يوم يدخل عليه فى مكتبه . وعلى القور نسى رئيس 
الوزراء أن السفير البريطانى جاء بلا موعد . . بلا اتفاق . الاحتلال 
البريطانى نفسه ؛ جاء لمصر بلا اتفاق . فذا لم يشعر السفير البريطاق 
بالحرج ودو يدخل مكتب رئيس الوزراء بغير «وعد . إن السلطات 
العليا لا تستأذن من أحد . خصوصاً إذا كان رئيس وزراء ! 

لقد نسى رئيس ااوزراء كلشى ء عندما بدأ السفير البريطانى يتكلم. 

قال السفير : إيه حكاية طه حسين دى؟ المنة اللى فاتت كانت 
حكاية على عبد الرازق . . والسئة دى حكاية ثانية لله حسين . . 
لازم تشوفوا لكم حل 1 

ما هو الحل ؟ بدأ رئيس الوزراء على الغور يناقش المسألة مع 
سعادة السفير . فى اللهاية توصلا إلى اتفاق بمنع تحويل طه حسين أمام 
الناس إلى بطل فى اللهاية . عند هذ خرج السفير البريطائق 
من مكتب رئيس الوزراء . ولأول مرة منذ نصفساعة بدأ رئيس ااوزراء 
يتنفس الصعداء . لقد استطاع أن ينقذ الوزارة من السقوط ! 

ذهب رئيس الوزراء إلى مجلس النواب بغرض تجدئة الأزمة. ولكنه 
اكتشف أن المعارضة قد أصبحت أكثر 
المعارضة جوودها ى اقتراح يطلب من الحكومة اتماذ الإجراءات التالية: 

أولا: مصادرة وإعدام كتاب طه حسين المسمى( ف الشعر اللخاهلى ). 

ثانيا : تكليف النيابة العموبية برفع الدعوى على طه حسين مؤلف 
هذا الكتاب . 

ثالثاً : إلغاء وظيفته من الخامعة : وذلك بتقرير عدم الموافقة 

, على الاعهاد اتخصص لها . 


. وشراسة . فقد وحدت 


/ا1 


وعندما وقف على الشمسى - وزير المعارف - يعلن أن الوزارة لا 
تمائع فى إعدام الكتاب .لم تدأ المعارضة اليس أقلمن فصل طدحسين ! 

فى هذه الاحظة وقف رئيس الوزراء ليعلن أن المعارضة إذا أصرت 
على هذا الطلب فإن الوزارة تعرض الثقة بها . هكذا هدد رئيس الوزراء 
بالاستقائة إذا أصيب طه حسين بأى ضرر غير قانوى . يكنى - لكى 
تموت الأزمة ... أن يحول الاتهام الموجه ضده إلى النيابة , 

عند هذا الحد تدخل سعد زغلول . إن سعدا موزعيم حزب الأغلبية 
فى البرلان . حزب الوفد . إن سعدا يريد أن يستخدم تفوذه وشعبيته 
لإنهاء الأزمة . دون أن يملق لدى المعارضين إحاساً يأنه لا يوافقهم . 
سيامى . هذا قال هم سعد إنه ليس من المصلحة قوط الوزارة ٠‏ لأنها 
وزارة اثثلافية تضم حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين . وطلب 
سعد من الأعضاء الوفديين فى الوزارة أن يرفضوا طرح الثقة بالوزارة . 
وكانت الوزارة الى ف المحكم الآن اثتلافية برياسة عدلى يكن باشا . 

النتيجة : شكلت لحنة لوضع تقرير عن الكتاب ‏ وأحيل الموضوع 
إلى النيابة العامة . ولكن .. حى هذه الحلول لم تكن كافية بعد لهدئة 
المعارضين لطه حسين . فى كل يوم تزداد عوامل الأزمة تعقيدا: وتتشابك 
عواملها: وتتعدد أطرافها . إن أطراف الأزمة كثير ونء ولكن دوافعهم 
هى الى تختلت . 

فبالنسبة للسفير البريطائى فى مصر ؛ كانت المسأثة هى التظاهر 
بأنه يمنع عن مواطن مصرى ظلما يتعرض له من مواطنين «صريين 
آخرين . انمازية , 

وبائنسبة للملك فؤاد » كانت المسألة هى أن السماح بالحرية 
فى الآدب اليوم معناه السماح بالحرية فى السياسية غداً . مصيية . 

وبألنسبة لسعد زغلول ٠‏ كان الصراع داخل رأسه بين موهبتين 
متعارضتين فيه : موهبته كسيامى يريد التصفيق: وموهبته كثقف يريد 


مم١1‏ 
حرية الرأى . مشكلة . 

وبالنسبة لرئيس الوزراء » فإنه لا يؤمن - كالمهاجمين - بالحرية . 
ولكنه أيضاً لاير يد تنتى هذا الدرس من المعارضة . أزمة . 

وبالتسبة للبرلان ٠»‏ أصبحت المسألة سبافاً على من الذى يفخر 
يأنه أهدر دماء طه حسين أولا . فرصة . 

أما بالنسبة لطه حسين ؛ فقد كان الموضوع كله بالنسبة له شيعا 
أشبه بقصة بوليسية أحكمت خيوطها ول يقبته . تجربة لن ينساها 
طه حسين . 

وكانتوجهة نظر كل طرف - فيا عدا طه حسين ‏ تجد طريقها 
قوينًا تحت قبة البرلان . هذا لم يكن غريباً أن يشهد مجلس النواب ى 
إحدى جلساته مشادة عنيقة بين النواب المعارضين فق المجلس ٠»‏ وبين 
عدلى يكن كرئيسللو زراة االحديدة؛ الى ورت المشكلة عن وزارة ثروت. 

فى جلسة ١‏ سبتمبر سنة 19175 حمل النواب حملة شديدة 
على الوزارة بسبب « . . سكوتها على ما ينفئه هذ الرجل - طه حسين ‏ 
من تعاليم الكفر والإحاد فى رءوس الشبان ٠‏ وطالبوا بإجراءات أكثر حسما 
ضد طه حسين . قال النائب عبد الحالق عطية مثلا ى تلك الحلسة : 
إن تصرف هذا الشخص وطه حسين» كان أيضاً مالفا للذوق ١‏ إنه 
مدرس بالحامعة المصرية » وهى معهد أميرى يعيش من أموال الحكومة 
الممثلة للأمة » فهو يتقاضى مرتبه من هذه الحيثة الى ديئها الإسلام . . 
فلم يكن من المفهوم ولا من ا معقول ولا من حسن الذوق أن يقوم هذا 
الشخص فييصق فى رجه الحكومة الى يتقاضى مرتيه من أموالها . 

وبعد أن رد وزير المعارف وقف عسل يكن رئيس الوزراء ليقول : 
أريد أن أقول كلمة فى هذا الموضوع . فقد ذكر معالى وزير المعارف 
العمومية أن هذا الكتاب قد طبع ونشر فى عهد الوزارة السابقة 00 
وأرى أن موافقتى على ما قرره وزير المعارف عمل حكوى صدر من 


لطيل 


رئيس وزراء مسئول عنه . وإنى أفهم أن يظهر المجلس استياءه من 
الكتاب أو يترك لوزير المعارف الحرية فى اتخاذ إجراءات فوق مأ 
اتخذته الوزارة من قبل . أما أن يقرر المجلس قراراً يخالقف ما امخذته 
الوزارة من قبل ٠‏ أو يلزمها بالقيام بعمل معنى زيادة عما عملية » وعم 
وعد به وزير المعارف فهذا مالا أواقق عليه . 

ولم تكن المناقشاتاحامية مقصورة على أعضاء البرئان . لقد امتدت 
إلى الشارع » بعد أن بدأت من الشارع . هل طه حسين برىء ؟ إن 
الناس بدأت تفكر . لادخان بغير نار . بالتأكيد هناك شىء ما ضد 
له حسين .. بالرضم من أن أحدا لا يعرف بالضبط ما هو . 
كان الناس يسألون بعضهم بعضاً : هل صعيح ما يشيعونه عن طه حسين ؟ 

- ماذا يشيعون ؟ 

- يقولون إنه رجل يكره الإسلام والمسلمين . وإنه لهذا السبب 
سمى ابنه ٠‏ كاود ٠‏ وابنته ه مرجريت » . وكتبوا عنه فى الصحف إن له 
طفلة توفيت فقام بدفنمه! فى مقابر الفرنسيين © وإنه عد ولديه . . ومع 
ذلك يصرح بأنه مسلم ؟ 

هكذا بدأ خصوم طه حسين يلجأون إلى تمريح سمعته الشخصية 
كوسيلة لكسب الرأى العام ضده . ومع كل يوم يمر تتعقد الأزمة وتتعدد 
أطرافها ونختلف أسلحهم . أطراف تتحرك من خلف الستار . من بين 
الذين يتحركون خلف الستار أحمد لط السيد مد ير اللجامعة . إنه ‏ 
بحكم ثقافته ‏ وبحكم صداقته لطه حسين - بريد أن ينهى الموضوع 
بأقل أضرار ممكنة تصيب طه حسين . وهو -. بحكم أنه مدير للجامعة - 
يريد أن يحفظ للجامعة كرامتها وحربة البحث فيها . ولكنه ‏ يحكم أنه فى 
الهاية موظف عام يريد التوفيق بين الضغوط الى يتعرض ها من 
السياسيين » وبين الآراء الى يتفق فيها مع طه حسين . 

هكذا بدأ أحمد لطى السيد اتصالاته » مع سعد زغلول من تاحية + 


ا 


والملك فؤاد من ناحية أخرى ء وعدلى يكن رئيس الو زراء من ناحية ثالئة , 

وكان الل الأول هو إقناع الناس بعدم سحة الإشاعات الى 
انطلقت تشكك فى إسلام طه حسين . يريد الناس ضماناً على إسلام طله 
حسين . يريدون على الأقل وثيقة يكتيها له حسين ادا 
شهادة يعلن فيها طه حسين أنه مسلم وموحد بالله . شوادة مكتوية ؟ 
طبعا ! لماذا صنع الإنسان الورق إذالم يكن لإثبات إسلامه ؟ ! 

هكذا أرسل طه حسين فى اليوم التالى كتابآ إلى مدير الخامعة 
ليذاع فى الصحف ٠‏ يقول فيه : 

« كثر اللغط حول الكتاب الذى أصدرنه منذ حين بامم ( ىق 
الشعر الخاهلى) . وقيل إنى تعمدت فيه [هانة الدين والخروج عليه » 
ولف أعلم الإلحاد فى الجامعة . وأنا أؤكد لعزتكر أنى لم أرد إهانة الدين 
وم أخرج عليه . وما كان لى أن أفعل ذلك بأنا مسلم أومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وليوم الآخر . . . وأنا أرجو أن تتغضاوا فتبلغوا هذا البيات 
.من تشاءون وتنشروه » أن تقبلوا تحيانى الخالصة وإجلالى العظم ١‏ . 
إن طه حسين ‏ قبل صدور كتابه - كان له جسم وعقل ١‏ 
الآن ‏ بعد الكتاب ‏ أصبح يحتاج إلى جسم وعقل و . . . إعلان 
عام يشر إسلامه . 

ف تكن إذاعة هذا الإعلان فى الصحف إلا خلا واحداً . حل 

خ الكتاب من المؤلف حتى تمنعه من 

التداول فى السوق . مصادرة مهذية . لهذا اشترث الحامعة /41/ا نسخة 
من الكتاب بمبلغ ماثة جنيه. كما اشترت من مكتبة أخرى 74 نسخة بمبلغ 
8ه فرشا . فتكون مجموع النسخ المشتراة 1م نسخة صرف مما أريع 
السخ للثيابة العمومية » ونسخة لمدير اجامعة ء والباق حفظ بعمخازن الجامعة. 

ولأن طه حسين يريد هوالآخر أن يستريح؛ فقد حذف من الكتاب 
فصلا؛ وأضاف قصولاء ثم طبعه من جديد بعنوان مختلفء الآن أصبح 


ثان : الخامعة تشترى جب 
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عنوان الكتاب هوه فى الأدب الحاهلى » بعد أن كان ٠‏ ف الشعرالخاهل :. 

ولكن هذه الحلول لم تفلح بإنهاء الأزمة . إن المهاجمين فلكتاب 
أصبحوا كالبحر العاصف - بعد كل موجة هناك امحاو تبدو فيه 
قوى اهجوم وكأنما قد هدأت . ولكن الاتحار تعه هجوم 1 
شراسة وعنفاً . إن هؤلاء الذين يقفون وسط البحر العاصف لا يستطيعون 
مطلقاً معرفة ما إذا كانت الموجة الأخيرة هى الأقوى أم لا . 


تزل هناك موجة أقوى فى انتظار له حسين وكنايه . 
بث المألة من جديد اق مجلس الشروخ اسنة /4717نة 


ذلك فإن اللجنة كتبت فى وقنها تقريراً 
عن الكتاب عمس الدين . . وسردت الى عشر رجه 
أضاعها الكتاب على قرائه من أمر ديهم يهى 

0 - أضاع 0 القراية لاني كل ما يتصل ل هما . 


وأضاع 0 ئمة الدين واللغة وعرفان 1 

.-- وأضا اع عليهم الثقةبسيرة النبى صل الله عليه وسلم فى كل ما كنب فيه 

- وأضاع عليهم اعتقاد وصدق القرآن وتنزهه عن الكذب . 
0 عليهم الوحدة الإملامية الى أوجدها الدين والقرآن والنبى 
بين الأنصار والمهاجرين 

يهم ها وجب من حرمة الصحابة والتابعين . 


5-5 
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٠‏ وأضاع علييم صدق القرآن ولتبى فها 
وصحف إبراهيم 
١‏ وأضاع عليهم برأ به المستشرقون هن أعدائه ‏ 
وأضاع عليهم , الأدب العام مع لله ورصله وكرام خلقه . 
ما هذا ؟ 


هذا إعلان حرب وليس نرير لحنة . إن كتايا يفعل كل هذا 


بقرائه لابد أن يككون معجزة خارقة ول. 


اكفانا . دكن م يكن 


الكتاب معجزة . ولا كان العصر عصر المعجزا 


كان الخال كله هو هذه الطريقة التشنجية 


معارضو الكتاب . الخلل هو 
ف 2 الصدماء س 
أقل صدمة طم رأسه : تضيع على 
تشكك فى إيمامهم . أى لمان هذا الذى يضيع بجرة قلم ؟ أى مجتمع هذا 
الذى يصيبه التشج يسبب كتاب ؟ إن إن المتمع - أى مجتمع ا هو 
كالإنسان . حينا يكون الإنسان طفلا ‏ حيما يكون ضعيفاً 3 يستطيع 
_- على نفسه ٠‏ فإنه يكون حساساً لأقل نقل. وحيما يصيح الطفل 
٠‏ لا يصيح التقد قادراً على إتابته رعقفة.. .. لأنه. ل الأله 


ف لك الوم كن 0 


اجنيد وأخطأً . 

م تكن هى أن له حبين أن أو م لو . المشكلة هم 
برأيه . هذه هى الجرية . عندما يشير أصبع إل القه. 
إل الأفع إنه لا ينظر إل القمر . م 


ع 


صيى . ولكنه يصدق تماماً على هدا التوع عن المعارك الفكرية . 


طه حسين ناقش قضية . لم ينتبه امجتمع إل القضية . . انتبه إلى طه 
حسين نفسه اء يشككك فيه » يشوه سمعته + يرميه بالكفر والإلحاد 
والزندفة. . إن النقد لا يغير انتباه لمجتمع . بثير غضبه . لا يدقع فيه 


م هذا النهديد بالفتل تلقاه طه ين 00 

إن معناه أن حالة افستيريا للعانة الى أصابث من يعتوع الأمر 
ف سس المصرى قد جعلت استخدام القثل ضدطه حسين 2 ٍ يتحتمل 
التفكير . إن خطاب النهديد 2 00 طه د معناه أن 
صاحبه اهل لم يعد يرفض رأ 3 
كتابه فقط . . إنه يرفض وجوده أملد يرفص طه حب 
إن بعض أفراد لضب بريد قتل الرأى فقط . ولك 
قتل صاحب الرأى . انهم يريدون توقيع هذه العقرية الأخيرة عليه . 
لأنه لايطيع . لا يفكر كواحد منانقطيع لبع لأنليس واحداً 5 


٠‏ والاجمراد . مات العام وا 
إن الممكر ليست مهمته أن 


ويقلق ويسخط ويتلف وينا 
يريد العودة 3 رحم أمه حيث الدفاء 1 احة والإعفاء من 
حم أمه لا يعود إليه ن خرج اه الحياة 
كبا يي على بناجلا أو آجلا. لا بديل لذلك إلا 


اره لنفسه ألا أن 
000 من آباله ‏ من ماضيه ‏ جاهزة مقدماً 
ومصنوعة سلفا لا يتقصها إلا الاسسبلاك , بغير فحص أونأ كد أواختبار. 
اليم اقيم ٠‏ الشعر الحاهلى ٠‏ لم يفعل أكثر من 

. لم يفعل أكثر من بعة الماضى وقخصه بك ار 
0 0 باحد هو الشعر الجاهل والأدب الحاهل . إن طه حسين 
أستاذ للأدب العربى فى الجامعة . هكذا كانت وظيفته منذ سنة 
. إنه كأستاذ جامعى - مسئول عن تدريس الأدب العربى . 
وهو -. كأستاذ أيضاً - مسئول عن طلبته -- مساول ع .عن 
مستقبل . كيف يقدم أ أستاقز الكامعة مادته !ل الطلبة ؟ لقد تلفت 
0 أدب اللغة 3 2 


. : 7 أو نثر 
الكاتب أو بيان الخطيب + ثم يلم فى كل عصر بطائفة من المعائى 
غير فقه ولا فهم ولا احتياط 03 دقة . 


يلفق يعضما إلى يعض 


ل 


ويسمى هذا الخليط كله ( أدب اللفة العربية) حيئآ . و ( تاريخ 
أدب اللغة العر بية ) حيناً آخر 


أن الطلية يأحذرن هذه الكتب المقر, 
استظهاراً يستعينون به على أداء الامتحا 
حى إذا قَرعًوا من ددا الامتحان انصرؤوا عما حفظوا أ انصرف 
لم ينتفعوا منه بقليل ولا كثير 


وا منه ذوقا ولا شيك يشب الذوق «. 


لهذا رأتى طه حسين النتيجة واضحة , النتيجة هى أذ 


قد أغلقت أبوابم! ونوافذها ٠‏ 


افواء الطلق . وحيل بِيئها وبين الضوء "اذى يبعث القوة 
وظلت كا هى تعيد ما تبدأ وتبدأ ما تعيد : وتكرر فى كل : اسلنة ٠١‏ كانت 
تكرر فى السنة الماضية . 


إذن . . ما دو الحل ؟ 

إن الحل ‏ كا سجل طه حسين فى كتابه هو أن و تلحا وزارة 
المعارف إلى طائقة من الفنيين الذين يدرسون الأدب العربى لى ذوق . 
ويقرءون اللغة العربية ل فهم وفقه . ويتخدون «نهما ومن العناية ببما 
لذة ومتعة . لا:وسيلة إلى العيش وقبفضص 

ولكن إعداد المدرسين هو جائب واحد من المشكلة . إلخالب 
الآخحر - الأكثر أهية ‏ هو أسلو الآذت:العرنى 
طه حسين يريد أذ ٍ 
لتاريخ الأدب العربى 
دوافع سياسية واجماعية ودينية كثيرة 
ادم وإن هذا الثار يخ قد 


7 
لراتب آخر الخمور ,١‏ 


ككد 


هذا إذن هو الإساس الذى أخرج به طه حسين كتابه إلى الثور . 
كتاب يفحص د الحاهلى ويعيد النظر فيه رافضاً مالا يوجد 


بصر على أنه يريد أن أي الطاب كيف ببحث ويك + م ف 
اللباية يؤمن ٠‏ بالتار يخ ال الصحيح لاشعر الحاهلى والأدب اهل 

وكان الح مع طه حسير ف هذا الأساوي الذى أرا راد أن يستخدمه 
ت مهسها أن تعطى الطالب تعليماً . 
الجامعة ليست مهمم اأن 


كأستاذ جامعى . فادامعة 
إنها تعطيه مفاتيح خا العام 
تصب الطالب في قوالب فكر تبيخ مقي . 21 مرورةلن 
الطالب يفك و ينفسه . مهمنما أن تمرك فى داخله 0 تجعله يفكر ذاتيا . 
. ويقارن. . ويستنبط . . ويتساءل . 
الشك عملية مؤلمة وشاقة : فذا و - ويرفضها 
اجتمع ٠‏ حيما تتعدم ثقته بنفسه وبتار يخه وبقوته . إن هذا الذنى 
به كن بيتاً من زجاج يخشى عليه من أصغر حجر يقذفه أول عابر 
ف الطريق . أما الذين يسكنون جتمعاً متيناً اسكا ٠‏ فإمهم لا يخشون 
التقد والمعارضة و . . الشك . [إنهم يفعاون ذلك لأنهم تعلموة أذمن 
يؤمن بعد الشلك والمناقشة هو ال مؤمن نه مؤمن بعد تفكير وموازنة . 
وم يكن المجتمع قد وصل بعد إلى تناك الدرجة من الثقة بانتفس. 
هذا تحول كتاب طه حسين من قضية أدبية فى الأساس إلى قضية سياسية 
فى النهاية. قضية مخورها الأساسى هل وز للمفك أن يفحص أقكار 
المجتمع المستقرة ز له أن يشك فيها ؟ هل يجوز له 
أن ينقدها ؟ باختصار - هل يجوز للمفكر أن . . يفكر بحرية ؟ 


ا 


بدعو إلى حرية البحث 
2 بد خرية البحث العلمى .. . ليس هذا فقط 
1 لقع الم لقان جره رأ 5 
في حين أن عله حنيين - ىكتابه ء) لخرية . . شرط أساسى 
لنشأة التاريخ الأدبى فى لغتنا العر 0 

الآداب و 3 حرية وشرف . 


! أريد_أن أدريس تاريخ 


قد أضبحت ا القضية إذن: حرية . أم عرية #خرية رأق.. 
أم قتل الرأى ؟ ! هذا هو السؤال ! هذا دوسيبُ ال القدائف الى وجهت 
إلى طه حسين. 


إن طه حسين له الحرية - كل الهرية - إذا أراد أن يوافق 
اهتمع وينافقه . طبعا . ولكن ليست له الحرية أقل حرية 
لك أن بنيه اغبي 0 


إذا ويتقده . 


ولكنه إن يتسامح مطلقاً مع من يدعو إلى حرية 

متفق على رأى . الرأى هو : ]عدام حرية الرأى! 
ولكن ين يجاجمون الحرية لا يباجمونها مباشرة أبداً. معقوك 
ألهم يفرضوك عليها الحصار . م يبدءون يوضع تحفظات تؤدى ى 
المماية إلى القضاء على الرية بالقطاع ى: بالط ٠‏ تحفظات ول 
الحرية إلى عرد كلماتينص عا يا لقان العام, قانونمع وق التنفيذ , 
إن القانون كان يكفل للجامعة كل الخرية . ومع ذلك اعترض 
الملك ٠‏ والبرلان : واعترضت الحكومة . . على كتاب طه حسين الذى 
يدرسه الطلبة داخل اخامعة . إذن .. لماذا الجامعة 
بالتعليم الثانوى » أو الابتدائى » أو حبى ‏ بالك 
إن السبب 2 يريد امجتمع 7 
يد واجهات برا 
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ودستوراً وقوانين وداراً للأويرا وقصراً انملك وعيداً بخلوس الماك و - 
يد أيضا . . جامعة ! جامعة تضم كلية للآداب 


داز الحامعة - إذا بدأ 
أ . يفتح الله . الكتائيب 


عدمها خير من وجودها : 


نو الإسلام والسلم ٠:‏ تشكواه منه أن يئخذ من [بليادمة حصنا يقذف 
٠‏ قتصيب ,من الأخلاق والآداب 


1 
تمس حرية الرأى شيئاً من الأخلاق ‏ ولا تقرب من الآداب + 
ولا تنافش التقاليد . مثل هذه الكلمات المطاطة ‏ الأخلاق 
والآداب والتقاليد - يمكن أن تتحمل ها كل 


يصادر ياسمها' اى راى! 


بهذا الأساوب_ فى المناقشة كان يتحدث اللمعارضون لكتاب عله 
1 


الكتب ضده . فبمجرد 


اك بها الممارك و 
لا هذا ذا الكتاب الذى خرج بعنوان ( نقض كتاب الشدر 
الجاهل ) . كتاب من تأليض الشيخ محمد 0 حسين المدرس 
بكلية الشريعة بالأزهر و١‏ . . أحد علماء "" هر ١‏ وجامع الزيتولة . 
وأستاذ آداب اللغة العر بية بالمدرسة السملطانية بدمشق » ؛ وصفات 


رنانة أخرى , 
إن الكتاب يبدأ بتصدير كتبه ه . . حضرة صاحب الفضيلة 
ولانا الأستاذ لمق الشيخ عبد الرحمن 


العلامة النحرير والقدوة الك 
قراعة مفتى الديار المصرية 5 . 

يقول الأستاذ انحقق فى تصد, 
الحقيقة الإسلامية المغلولة بسيوفه وش 
جدوى . وقد عاد اليوم إلى جولة يدفعه إليها نفر من 
الداعين إلى معاداة دين سيد المرسلين ٠‏ سقطوا 0 
0 راق فم ٠‏ وظلوا يغرضونه على أنظار فرائنا وأسماح ااطلاب 
زامين أنه بضاعة جديدة هى تراث قرائحهم ونتائج 
تارمم ٠‏ عاولين بذلك تقويض بناء قامت فضائله الشامخة على أمانى 


متين من الحقائق الراصخة . . فاستاء من لهم هذا أهل العلم الصحيح 


عي 


والأدب الصريح . ومن هذه الكتبرسالة عنوانها ( فى الشعر الحاهلى ) . 
عرف صاحها التعصب لكل ما فيه ك5 : 
وفضائل عظمائه وآله ٠‏ 

هل قرأ أحد كلام موضوعيًا + + السسظطور ,3 
١‏ م الور غير كلمات رنانة ضخمة .ثم الحمف. نع عد 
المؤلف وليس ضد الكتاب . اتهامات أن المؤلف ناقل سارق مقتيس 
لأفكاره من أفكار المعادينللإسلام . هذا كل ثىء! 

إن نفس التحليل ينطيق د" على الكتا بكله الذى حمل عنوان 
( نفض كتاب فى الشعر الخاهل ) . 

إن المؤلف - محدد اللحضر حدين -- يقول فى سطوره الأول من 
الكتاب : ؛ وقع تمت نظر 6 ا 0 : 
وكنت على خبرة من حذق مؤلفه فى فن اتبكم ولو بالقمر إذا اتن م 
والتشكيك ولو فى مطلع الشمسالضاربة بأشعتها فى كل واد . . فأخذت 
أقرؤه بنظر يزيح القشر عن اللفظ إلى 
5 خطابه : وما تفضت يدى من مطالعة قصوله . حتى ريما 
شديدة الحاجة إلى قل ينبه على علاتها : ويرد كل بضاعة عل 
مستحقها . يما هو إلا أن ندبتالقلم لقضاء هذا المأَربُ سداد هذا 
العوز. . فلل يتعاض عللى «. . 

ولكن يد المؤلف لم تكن تحمل قلمآ . ف الواقع أنها كانت تحمل 
عصا يطارد بها المؤلف طه حسين . عصا يتوق القارئ أن يراها فى أ 
لحظة تبرز بعد كل سطر من سعلور الكتاب . عصا طويلة مدبية موق 
على رأس طه حيين وأفكلر طه حمين 

فن كلمات المؤلف نفسم! تكتشف أن له رأيه الخاص فى طه حسين 
بل أن ينا كايه . إنه على خبرة سابقة من مهارة لله حسين اق 

. فن النهكم ولو بالقمر اتسق » . هذا فإنه يدأ يقرأ كتاب طه حسين 


بأل :در وولقيك: "مرح صنت 


فين 


وهو لا ينوى النقد الموضوعى ولكن يريد أن أن ه يزيح القشر عن لبابه » 
لباه ع 


1 الآديمة . محااككات شكلية 1 العام 
بقوله ؛ احضر وا لنا حبلا نشنق به هذا ارم . . بعد أن نحا كم تاكة 
عادلة طبعاً ! 


إن اجتمع كان يفعل الشىء نفسه مع طه حسين يسبب كتابه . 
بل إن اغيم كان يناقين تنسة ةل اتقرفاتة حو كاري كلا سوا ٠‏ 
وأحكامه الى أصدرها على هذا الكتاب . فبعد أن قام المؤلف بتعديل ” 
الكتاب شكلت بلئة أخرى لبحثه .“بدا كالجنة تقريرها بالإشارة 
إلى هجوم طه حسين ف الكتاب على نظام تدريس أدب اللغة العربية 
ف المدارس الحكومية . قال التفريو : 6.. . يباج م المؤلف هذه الطائفة ‏ 
يقصد مدرسى اللغة العر بية,22:ويعلل ذلك أذ ن مدارسيا مغلقة الأبواب 
قد حيل بِينها وبين الضوء واهواء . وما أشد إيهام هذا التعليل ! وما أخبى 
وجه 3١‏ منه ! وماذا كان عليه لوقرر الحقيقة فى هدوء واطمئنان 
ليكون لقوله طَئبّةامن الإرساء والقبول ؟ 

إن اللجتة تسلم إذن مع طه حسين بأنه يملك الحق فى هجومه . 
ولكن اعتراضتها كله أنه لم يقرر « . . الحقيقة فى هدوء واطمثنان » ! 
غلطة فاحئة ١١‏ 

اوبغد صفحات. قلبلة: يقوله#ريو االلبظة.من يلايلا عن تشلب 
التقطة ..إة ل بال هذا آثل ما رومع يد أنه بتفهه. بؤقارة 
المعارف وتنكيل بنظمها ينظمها! لعن جارح فى 'تصرظاما م وهى القابضة على 
شئون الّبذيب : وهو العائش فى كنقها لا يراعى طا كرامة : ولا يحز يبا 


يفنا 


نض حقوقها عليه 


نقد جرؤ عله سين على ترخغية الوذ 


المغارّف, وزارة فوق:النقد زة 


يق الذى ضرت بطش حنين 


مثل هذا المنطق كانت تجر 


إن كتاب لله حسين إذن أصببح شيئاً خطراً على الأمن العام ومن 
قبل اعتبر الكتاب خخطراً على الأخلاق والآداب والتقاليد والدين والإععان 
والتاريخ ! 


أخرى م تنته الأزمة غند هذا الحد . 

لم ثليه ا الأه عندم! تفوح الروائح الكريبة داخل عتيع + 
فإنها لا تنوف م يعد يكلى أن الاب حققت مع طه حسين + ولا أن 
ثلاث لحان مختلفة عهد إأيبا بفحص الكتاب قبل ويعد مصادرته . 
إن الطلب الأصلى - المعلق - للمعارضة هو 


يفصل بعد . فإن العقوبة الرادعة لغ 


يفصل اله حسين 


| توق 


اداه جددد المعارضون طلبوم داخخل البرلان فى 14 يوليو سنة /19101 : 


د مارو سة +2198 م فتح الوضيع ع جديد فق ا 


فنا 


. فلايد ل 4 
نشر الكرية الفكرية 
ب القام من قبل ٠. ٠‏ 
5 إمماعيل صدق قررت فى 
ارس س. 1 نقل طه حسين من الجامعة إلى .وزارة المعارف . 
ولكن هذا أيضاً لايكى . 

لقد قدم المعارضون استجواباً فى مجلس النواب لوزير المعارف . 
بدأ الاستجواب بشكر وزير المعارف على ٠‏ . . موقفه فى رعاية 
العم والدين وتقاليد البلاد . وقد بدأ ذلك فعلا فأغلق معهد ااتمثيل 
والرقص التوقيعى الذى كان اوجوده مساس يآدابنا العامة وتقاليد الدين » , 

بعد هذا الشكر حدد الاستجواب الانهامين اللذين يتسبهما 
للدكتور طه حسين وها : 

أولا : :. . . اطلعنا على صورة نشرت يجريدة الأهرام تمثل 
طلبة كلية 5 بالمامعة المصرية ول عميدهم الذكتور طه حسين 
وفد جلست كل شابة إلى جانب شاب . كيف وقع هذا ؟ وكيف 
ا#تمروتالة الل ل احترام الشعور الدينى والآداب القومية ؟ 
: «. .عا يزال كتاب ف الشعر باه )يدرس فى ابلامعة 
ا اللاهل). يغير شيئاً من روحه 
2 التتموع الى أراد الدكتور أن ينشنها فى كتابه ما تزال 
فكيف سكنت ونا ة المدارف 
عن ذلك كله ونم تحرك ساكنا ؟ وكيف تسمح أن يكون ذلك الرجل 
عميدا لكلية الآداب بالجامعة المصرية ؟ » 

أما الاغيام الأول فقد رد عليه الوزير . أما الاتهام الثانى فهو 


مار 


تكن 
جوهر المشكلة القديمة . لهذا طالت فيه المناقثة . هكذا تكلم أصراب 


الاستجواب عن الكتاب : 
٠‏ التائب عبد الحميد سعيد : 


59 المصرية 
الضجة الآن <ول هذه 
داب القومية والتقاليد 


امت 
المسألة يؤيدوته فى الفسق والفج, 
الإسلامية . ( تصفيق ) . 

ه وحينا يجرق نائب واحد ‏ اسمه السعيد حبيب - على مقاطعة 
اهجوم ضد طه حسين يقف عبد الحميد سعيد من جديد ليقولك : 
« أليس من المدهش أن يوجد فى هذا امجلس من يددافع عن طه <. 

١ 


. . إن الجامعات 
عذبأ ليع وسياجاً للأخلاق 


وحصن وقاية اللاسات حائلا درن 


إن ا شب 5 ين واللادينية . 
بين الفضيلة والرذيلة: بين الحو فلأى قريق ألم منتصروك 
لاشك أنكر ستنصرون الحق وتؤيدوت الفضيلة وتدافعون عن الدين 
والأخلاق . ٠‏ . ( تصفيق حاد . متواصل ٠.)‏ 


يا حضرات الزملاء . 


ا 


لاذا كان هذا التصفيق . الحاد . . التواصل؟ هل كان حفن 
تصفيقاً للفضيلة ؟ للحق ؟ للدين؟ للأخلاق ؟ أم كأن لدوافع أخرى 
أبعد ما تكونعن الفضيا ل والدين والأخلاق ؟ هل كان يسبب 
كتاب الشمر الخاهى حقنًا ؟ لقد سحب الكتاب منالسوق وعدل . 
هل كان _ و طه حسين فى ابشخامعة ؟ أقد تقلطه حسين من 
الابئعة . لماذا ؟ لماذا هذا الإصرار على أن تم المطاردة حي 
العهاية اد على أن توقع رقع العقوبة كاملة ؟ كل حت لكر 


ية ؟ كل هذا لتحفير الآخحرين من فحص أفكار 


اشخص آخر ب 


المع ومراجعتها ؟ 

23 هنا جر الوقود المتجدد فى الآزمة . السبب القائم دائما . 
العقوية المطاوية دام . المطاردة اث لا :: 

إن المطاردة لم تنحصر داخل ابرلا ولا داخل مجلس الوزراء ٠‏ 
ولا داخل صفحات الكتب .. إنها مطاردة استخدمت كل وسيلة ٠‏ 
وجر بت كل سلاح. 0 

1 بدأ المطاردة إلاحيما تقر رت العقوية الاصلية أخيرا . عقوبة 
الفصل والطرد . لم مهدأ المطاردة إلاحيما اجتمع مجلس الوزراء برياسة 
إسماعيل صدق فى ٠١‏ مارس منة 1987 وأعلن أنه ٠‏ قرر يلس 
الوزراء فصل الأستاذ طه حسين أفندى » الموظف بوزارة المعارف 


عقوية ضيد العقل والتفكير وا منطق 
, أل عن :هنا لام أبضاً 


7 
احتجاجاً على هذا القرار الظالم مل طه حسين لد دك و مديز 
اشامعة فى خطاب استمالنه الذى أرسله إلى رئيس الوزراء إن فصل لا طه 


حسين هوأمر بمس كرامة البحث العلمى وكرامة الخامعة. يمس حرية التنفك 


كلار 


وحرية الزأى . يمس أبسط الحقوق الى يعترف بها أى مجتمم لأفراده . 
ولكن استقالة مدير الجامعة لا نهم أيضاً . إن 1١‏ يهم الحكودة 
والبرلان والملك ورئيس الوزراء هو 


تحدثه نفسه باحر وج على رأى الحيتمه 
روج على راي اعبتيع 


وقع عةوبة حاسمة ضد طه حسين 


أمظ معنف سرت وات 
وتمع أن تعلان ا 


خيراً. ابمراج ثم التعبير عنه 


لقد نش رأحدهم قص. ا« ريع بعبراد إلى طر يد الدين والعلر » 


شاعر آغر » 5 
شاعر آخر ء وقف يمدح 


قزاره يفصل طه حسين . فقال 


يكفيك أن . أنقنت دين محمد 


لعما. لى طه حسين . كان يجب إعدامه. 


معلهش . تعوضم) 1 ف الرة القادمة ! 


طه حسين يتكلم : 


عندما طلب املأ فصلى ! 
اشتعل الخريق . . 4 
0 - يعد - إلى ايها . . لم تصل - حبى - إلى 
ذروا . . مازال الرهودمر يرتقع ويرتقع . مجلا" السخونة الزايدة اف 


أحداث هذه المعركة . أحداث ت أن أسمعها هن اطه حسين 
نفسه . .فى منزله بشارع اخرم بالا 
إن طه حسين ‏ حيما تراه - لا تتذكر ستؤى كلمة واحدة : 
عصرى! إن وجهه يبدو «مصرياء . .ولا شىء آخر! لا شيم 
خارق فى ملاحه : غير نظارته السوداء وزأسه المتجه دائماً إلى الأمام 
إلى انجهول 
- تتخيل طه جين جنا / دل المتوسظ طولا والنحيف 
ض - تستطيع أن تتخيله مدرساً 
أو إناما 3 مسجد د ,اله لين 


وى لق 
إن طه حسين لديه أسلوبه الخاص فى البساطة . بساطة الحديث 

عقله معك : هادئ'" ومناقش ومستمع صما 

: تتغير تعبيراته تبعاً للوقائع المنتالية الى ترد إلى خخاطره . صو 

فى أذتلك :"تقر طابقا أيضا عن لمجة - لهجة يتخللها رس 


لفن 
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الاستتكار وقليل من الضحك . وحيما يضحك طه حسين فإن ضحكته 
ليست كاملة أبداً . بالكثير شروع فى ضبحك . 

كنت أريده أن يتابع معى تطورات أزبنه فى كتاب ( فى الشم 
الحاهلى ) . وعلى القور بدأ طه حسين يتذك ركل وقائع الأزمة رقائع 
لا ينساها أيداً . 

القد بدا حديئه بصوت هادى "مسامح .. لا يرتفع تكلم بطبيعته 
و يساطته ا م تروك 1 ااه أفعلا. 
وفيها عفاريت . وشياطين وأشباح ذ فعلا . وكلما تحدث طه حسين تعود 
هذه ال اح والعفاريت إل الركة من جديد .| كلما تكلم تحركت 
تكن حت عد . وقها الشبح والشبح - الشيطان والشيطان - 

له حسين عن الحديث لحظات قليلة . لحظات يتحول فيها إلى 

فى أعماق.هذه الأزمة ليخرج لك عينات من تلك الأرض 
2 1 عات سللح 1 العامة . عينات قذرة تناج بعد 
لإمساك .با إلىغسيل يدك وعقلك . إن الماء العادى لايزيل 3 هدو 
القاذورات الفكرية ٠‏ لابد من 7 يزيل من رأمنا كل الاق 
ألقيت على طه حسين يسبب كتابه 3 الشعر الماهلى » . انهاء.ات عبر 
بها أصعابها عن أسلوبيم ف معالحة الأزمة . إنبم ‏ خلال الأزمة - 
م يكونط يعبرون عن عتاعزم نمو الكتاب . ولا مؤلف الكتاب كانوا 
اعرهم وآراعهم كريفى السل الذى 
. كاشفاً عن [ارضن الداخل الحطير الذى يعافى منه . 

هكذا كنت أحس كلما ناقشت واقعة جديدة من وقائعم الأزمة 
مع طه حسين. 

قلت لطه حسين : لقد صدر ضدك قرار من #لس الوزراء بفصلك 

من العمل فى الحكومة + عقابا لك على الكتاب . هكذا كان القرار 
"نين قدع # رآرله جديدة اقبت بيا ل صنوات . ولكن الؤال 


هذا 


هو : ما هى المناسبة ؟ لماذا لم يصدر قرار الفصل إلا فى تلك السنة ‏ 
سنة 1817 ؟ 

أجاب طه حسين : 
إلى جانب السبب القديم 
واد المعارف العمومية حينذاك : حامى عيسى . اقد طاب مبى حلمى 

بى وزير المعارف أن أزوره فى مكتبه . ذهبت إليه ودعى عبد اأوهاب 

ال لى وزير المعارف : يا له 
لآداب ١‏ نر يد هنك أن تقدم اقتراحا 
للجامعة يملح الدكتورا راه الفخر ية لعدد من كبار الأعيان 
وعلى ماهر وعبد الخميد بدوى وعبد فهمى وآخرين » 

ولكنى على الفور قلت لوزير المعارف : « ياباشا . . ميد كلية 
الآداب ليس عمدة . . تصدر إليه الأوامر هن الوزير . أنا لا أوافق على 
إعطاء الدكتو راه ال لأحد : جرد أنه من الأعيان . لا أوافق . 
ولا أستطيع حت أن أعرض هذا الأهر على مجلس كلية الآداب . 
لأن المجلس لن يوافق 2 . 

فى هذه اللحظة ‏ يقول طه حسين بدأ التجهم والذ الغضب كاملين 
فى صوت وزيرالمعارف. لقف زد" الوقين ليا + أنك لا تسمع 
الكلام؟ حانشوف مين يتفذ كلامهه ! ! وقعلا . . عرض الأمر على 
مجلس كلية الآداب . ورفض الس منح الذكتوراه الفخرية 
للأعيان المذكورين . 

الآن إذن ظهرتالمناسبة للتحرك ضد طه حسين . سبب جديد آخر 


فى هده السنة ظهرث أسباب جدينة ب 


نم . ومن هذه الأسباب «وقف لى مع 


١ أثناء‎ 0 


حسين . . باعنيارك عميداً لكلية ١‏ 


ى ابراهم 


يضاف إلى الإسباب از ونة من قبل. 

ثم جاءت مناسبة أخرى. 

يقول طه حسين : جاء الملك فؤاد بعدها بقليل لكى يزور 
الجامعة وكليانها . وقبل وصوله سألتى زلانى ‏ باعتيارى عميداً للكلية ‏ 


يل 


ا 8 
. وحينا وصل الملك 
بة يستمعون إلى محاذيرة عن 
دخمل عدلى 
باشا - رقي ليا الشروخ حيذكذ ‏ فصفق له الطلبة أأشد مما صفقوا 
للملك + أنهم لم يصفقوا الماك أصلا هنا قال المأث فؤاد : 
٠‏ كيف يصفقا طلبة أعدلى ولا يصفقون لى ؟ هذا عمل هن تدبير الملعون 


طه حسين ٠‏ ! 


+ هل نلق عحاضرات خاصة عناسبة 
محاضرة كا هى : وكل أستاذ فى محاضرته 1 
ودخل أول قاعة للمداضرات فوج با 


النظام الدستورى. غضب المنلك . 


الآن ‏ الآن فقط - أصبح الكو ملاااً للتحرك ضد طه حسين . 
لقد تعرض لغضب.أكبر سلطة ف البلد . سلطة لا ترحم . ومن قبل 
تعرض لمعارضة وزير المعارف . وزيرلا يشب . ودن قبل الاثنين تعرذن 
السخط البرئان . سخط مستمر . الآن فقط أصبح بح لابد من إجراء حاسم 
ضد طه حسين . لقد أوعزت الحكومة إلى أجد ا فى البرمان بإعادة 
فتح موضوع 0 ) من جديد . بعدها صدر القرار 
الل قروا قبل أولا بنقل طه حسين من كلية الآداب إلى وزارة 
نيا فهئله من وازة الممازقك. 

هكذا جاءت العقوية اأرسمية أخيراً . بعد ست سنوات من المجوم 
والتشهير والمهديد تمركت السلطة ضد أستاذ الجاءعة . مركت 
الحكومة : تحرك البرمان. ترك الماك . 

لآ أصيح له حسين فالشايع لبن اجن ا لين 
1 . يعطيه معونة يشترى بها 
أخوه . لا الزملاء ولا 
الأصدقاء ل ظلوا معه لا د بك السلطة ضد أحد على 


كل مزلاء . 


14١ 


عن م4 
طه حسين إنى ساحة العدالة يطلب 
إنصافه . . ضد الحكومة. الآن أصبحنا أعام قضية . 3 يقي 
تنظرها المحكمة . المدعى: طه حسين . عيد سابق لكلية الآداب . 
المدعى عليه : الحكوعة المصرية . محا المدعى : علوبة بأشا . الحكر : 
يؤل للجاسة القاددة ! 


5500 


هذه القضية ضد الحكوعة . بدأ كل كىء على 
الحكي . أغاى أدى واجيه . 
كان ممتازأ . الظلم واضح. القاضى مقتنع . لككن نسبى داء حسين وتحاميه 
أن هناك مفاجأة حملها الحكم . «فاجأة لم يشرح طه حسين أسبابما. 
مفاجأة سمعها طه حسين فى اهلسة التالية . الحكم : ترفض الدعوى . 


٠١‏ يرام حيما تأجات القضية لثنطق 


عند هذه النقطة توقف طه حسين عن الحديث . توقفت ذكرياته 
للحظات قليلة . لحظات4 يعد يسمعبى فيها طه حسين . لم يعد يتذكر 
أنى أجلس إلى جانبه . أجلس ثاب . صامتاً : قللى فى حلقوى + 
دمائى فى رأسى . لقد نسينى طه حين ثماماً . أنا الآن غير هوجود 
بالنسية له . الموجود فى ذهنه هذه الضية البى خسرها ببساطة . المانغمى 
فقط . الكتاب فقط زمة فقط . . الطرد من الوظيفة فقط . هذا كل 
ها يحثل رأسس ظه سين الآن . 

هكذا القفى ريع ساعة » نصف ساعة ٠‏ لا أتذكر بالضبط 
إن الحظات الأزمة - كلحظات تذكرها ‏ هى شىء خارج الزمن . . 
خارج العقل . إن وقائع الأزمة تعيد ذكريات طه حسين إلى نصف 


18 


قرن مضى . ولكن أسلوبها يعيده قرونآً طويلة إلى الخلف . قروناً كان 
المفكر يعامل فيا كشخص خارج على القانون - درأ من 
القاذون ‏ خار رج على الطاعة : طاعة الخكومة والسلطة والسياسة 


عدت أمآل عله نين + اكانت السياسة : اليب الرئيسى 
ف الأزمة البى أثارها كتاب ( فى الشعر ابخاهل ) . . أم ألها كانت سيا 
إضافيًا . . أرجو أن تعود بذاكرتك إل السنة التى 0 0 الكتاب. : 
سنة 1935 

أجاب عله حتيين. : كانت السياسية طبعاً واحداً من الأسباب 


الرئيسية . الملك فؤاد كان يكردى لأنه ضد الدمقراطية السياسية التى 
أدعو إلبها . وسعد زء 
فى جريدة ٠‏ السياسة » الى كان يصدرها حزب الأحرار الدستوريين . 


ل كان زعيا لحرت الود تحر كيت أهاتدمة 


هذا ترك الأزه, رشاع تراد أواب !وقد فى البرلان ضدى . 
قلت : بالنسبة للأزهر . . هل استمر هذا «وقفه منك بعد الكتاب ؟ 
رد طه حسين * م يتغير «وقف الأزه 


ى إلا بعد سنوات طويلة 
تالية . لقد وصل التغيير فيا بعد إلى درجة أمهم عرضوا على أن ع 
شهادة العالمية 2 ريما لى لك اعتذرت عن عدم ف 
لا أريد أن اشع فل لبا مث ل على عبد اارازق ؛ أحصل على العاليً 
ثم يسحبها الأزهر. منى ! ! حدث ذلك أيام كان الشيخ عبد الغبيد سليم 
إماما للقصر . 

وبالنسبة لسعد زغلول . . ماذا كان ٠وقفه‏ الحقيى من كتايك ؟ 

عندما قاد الأزهريون اام بيت الآمة ‏ بيت سعد 
خطب فيهم خخطبته المشهورة الى النبت بقوله * . . ,اذا علينا إذا 
م تفهم البقر» هذا ا 

ولكن سعداً نفسه قال ل لأحمد لطق 
يعبى طه حسين بتاعك ده . . مش كا 


ميد بعد ذلك : « يا أختى ‏ 
ن لازم يفتكر أن البلد م1 زال 
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لايتحمل بعد مثل هذا الكتاب + أى أن سعد هاجمى أمام الجمهور 
0 اعتيرف بقراً . يم من هاجموق أمام أحمد لط السيد مرة. 


سق أى من الرأبين . . تعتقد أن سعدا كان صادقاً ؟ ! 

ربا الاثتين ؟ 1 

-ولكى لا أتصور أن سعد زغلول كان عاديا للكتاب . . أو 
معادياً نك 

س بالعكس سعد داقع عبى أخر هن مرة . . قبل صدور الكتاب 
و بعدة 


كيف تسر ٠وقف‏ سعد المتعارض 
قها بعذ : يتيك أمام الجمهور . . ويدافم عنك أمام أحيد لطق 


كان سياسيدًا أنام الحمهور . . وأنه تظاهر بأنه 


-نعم . وحتى حي العدد عرض «وضوع الكتاب على البرلان 
بعد ذلك رفضي سعد السماح إمنامعةا الموض وغ هرة أخخرى وقال للثواب : 

الموضوع ألم / جديد . (اتوق سعد و 
هدا الموضوع أن ولا إله من جديد . ( نوز ك3 
اسنة 19951), 

قلت : حيئا أعلات إملامك فى خطابك إلى مدير الجامعة . هل 
كان هذا اعتذاراً متنك , أه تمل معنى الاعتذار ؟ 

أجاب طه حسين : «طلاقاً . لم يكن إعنذاراً قط . كان حلا وصطاً 
رآه رئيس الوزراة » 
ن لاذا اخثرت ألفاضاً كا 
» أنا مسلم أومن بالله وملائكته 


بها إسلامك . . ألفاظاً مثل 
35 ورسله ووم الآخخر 1 
اأرسوك بها أنزل إليه من ربه 


قرآن يقول هذا 
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والمئمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 


رسله ه . الآبة قبل الأخيرة من سورة البقرة . 


لك الآن بمسراحة : هل 
تشكك فى الإملام أ 


معى أذى لم أقصد قط المساس بالدين 
- إذن . . لماذا حذفت فصلا من 
الأزمة ع 

- لأنى لا أريد تعد الأزمة . 

قبل أن تصدر الكتاب . . هل كنت تتنبأ أنه سيؤدى إلى كل 
هذه الإزمة ؟ 

0-0 

اول فنرضنا أنك كنت :هيه التنبؤ مقدمأ بالا 

تستمر فى تأليف الكناب ؟ 0 

1 . لأن الكناب «و رأى آمنت به واقتنعت . ولأنى آمنت 
أن الحرية ضرورية لأى أمة تريد أن تنيض وتعوفن 
رط أسامى للفكر : مثلما هى شرط فبرورى 
للأدب والعلل والفلسفة والفن . 

فك 3 صفحة 8ه من الكتاب ناقشت أنت هذه النقطة , 

نطة أن الأديب والمؤرخ وكل مفكر. . يحتاج إلى الدرية الى تسمح 
له بأ يقل م بثُمن به عدا 2 أو يعجبيم ... 

خرية بى للأدب ء مثلما هى شرط 


ضرورى للأدب والعلم والفلسفة والفن , 
لل الوم ؟ 
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أنا الوم أشد تصميماً على ما 


حشر ناج كلت اكزنةا ره 
ألم تمس بالهوف 

3 

-لمادا إذن م تعد الفصل المحذوف إلى الكتاب ؟ 


بى أثارها كتايك ؟ 


تتابع تطورات' 


- لأ أريد أن أريح تقمى وأديح . 
.رلك الآن نسخة من ا 


“هل كان موق الك فود ملك ماهر 9 0 

ا عم . كان متناقضاً جد . إن الملك فؤاد. حينا عدت من بعثتى 
بأوربا - قبل صدورالكتاب بدنواث- استقبلى بترحاب شديد جد 
ونال لى : أرجو أن تعتهرنى أخاك ١‏ الأكير. 

وحيمًا ذهب إليه أحمد لطى الميد بعد ذلك يعرضى عليه أسماء 
الأعضاء الذين اختارهم للمجمع 
كل تدا لألطاف. :وتان سحن ولق بعللانا..+ تنبى طه حمين ؟ 
هذا كلام ول لك ذلك برغم ألى أكرهة, 
اذ لسو 3 
- اذا إذن ل يستمر هذا الموقف من ن الملك فؤاة فها بعد ؟ 

لأنه بدأ يدرك أنفى مؤمن بالحرية السياسية والحياة الدستورية . 
,أدعو لهما . قبل ذلك كان الملك لا يحبى ولكنه يترمى . بعد ذلك 


للغوى قال الماك فؤاد : كيف تضع 


إني 


كلمل 


هل أدى هذا الإرهاب الفكرى الذى تعرضت له . . إلى التأثير 
عل ااا اد . التأثير على أساوب محاضسرا رانك بى الجامعة مغلا ؟ 
٠‏ بل إنه حدث بعد ذلك أن أحمد لطى السيد 
أبلغى ناه مديراً للجامعة أ ان رئيس الوزراء - مد محمود باشا 
رحمه اش قال له: ٠‏ نحن فى بداية السنة الدراسية الختيلة 5 
فقل لطدحسين بتاعك ده. . ألا يتعرض فى دروسه لسيرة 
أو من بعيد » . 

وقمها قلت للطى السيد : حاضر . 

وف أو درس التقيت فيه بالطلبة قلت 


: تيدأ هذا العام الدرامى 
اللحديد بتفسير القرآن ٠‏ . وبدأت فعلا لاطابة المزه الأول من 
-ورة البقرة . ثم طلبت أحمد لطى السيد وفلت له : أنا الآن أفسر 
القرآن للطلبة . . وتستطيع أن تبلغ هذا لرئيس الوزراء . . على لسانى ‏ , 

قلت لطه حسين : لقد تعرضت لاقذف والسب والإدانة و 
والئهديد بسبب الكتاب . تعرضت لاسخط وااجوم 
لنفصل وابذوع والطرد من الخدمة . ألم يراودك -. الآن أو 
بالندم على إخدراجك هذا الكتا 

رد طه حسين ٠‏ بثقة وتَأكد 

- لو عدت إلى الوراء من 55-5 . فهل كنت تؤلف نفس 
الكتاب ؟ 


قعم ل 


عر 


تشنيع . اعرضت 


55-85 


ا 


- برغم كل ما جرى . . ؟ 

- نعم 3 برغم كل ما جرى 5 

فى هذه الكلمات الثلاث طه حسين موقفه . . تعم . برعم 
٠٠‏ جرئى . . وما يمكن أن يجري . . لابد فلمفكر أن يقول ما يؤمن ؛ 
لابد من ل .ولا أصبح الشكر كالرأة' 5 بع نفسها لكل من يدقع 
تبيع أكثر لمن يدفم أكثر فكر دو رأى قبل كل شىء . 
إنه رأى . موقف . وجهة نذلر من الحياة والناس والأفكار . 

هكذا اخثار طه حسين لنفقسه موقفاً من البداية . اختاره » . . برغم 
كل ما -جرى ٠‏ . لقد احترقت الشمعة فى .يذه من طرفيها - أراد أن 
بير . . فاحترق . أراد أن يبنى للناس بيتأ جديداً . . تفكيراً جديداً , 
فمرص لاقذف بالطوب . . والحجارة ٠‏ والوحل . لقد صنع لنفسه 
أصدقاء وأعداء . لقد جرؤ على أن 
عال . أن ينساءل فى قيمة أ فكار ظل المرتسع بع يؤمن بها قروة 3 
لقد فمل ذلك . تحمل المطاردة حى . إننى أسأله اليوم 
« أما زالت تؤمن الآن بما قلته فى سنة 1955 ؟ نعم . هكذا يرد طه 
عفنبيع -- الكناب : وحذف »نه فصل وأضيف فصل . ولكن 
المؤلف ما زال ن: با كتبه . هذه هى النقطة . هذه هى المألة . 
لا الحذف » ولا المصادرة » بلا الطرد .ولا اجخوع غير ا 
. يوداً بروم .ل سنة بسنة . 


افتنع به . لقد ظلت آرَاوْه معه 


إن الذين يعنيهم الأمر ا تمع المصرى وقفوا صفنًا واحداً ‏ د 
طه حدين . لقد اعترضوه + هاجموه ه شهر وابه . وأخيراً - عاقبوة ‏ 

ولكن هذا الأسلوب كشف عن الخطأ ف تفكيرهم بأكر ما كشف 
عن الخطأ فى تفكير طه حسين 
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وكلما كان المعارضون يصبدون أكثر شراسة . كان هو يصبح 
أكثر” تمسكا يرأية - عمل يستحق فى حدق ذاته أ 
معظمنا - أبن ع كانت الأحوال - 


ومع أن أصحاب السلطة ى هذا ١‏ 
نهم تكن خم الكلمة الأخبرة . قد 
سلطمم مؤقتة . فحتى قبل 0 من قصل طه ين ء استطاخ 
عدد من الأصوات أن يسجل اعتراضه على هذا الأساوب فق مغاملة 
الرأى اغتلف مع امجتمع . 0 ن وتحمد عوفى مد وأحمد لطق 
السيد والسهورى مثلا كانوا بعض هذه الأصوات القليلة الى وقفنت مع 
له حسين تؤيده بشدة . إن اعتراضسهم على افججمع لم يكن دفاعاً عن ن طه 
حسين فقط :وك كان نا دقام ع انق . لقد أدركوا أن الحبل 
إذا انف حول متخ مله سيق اليوع. .ع لدك يلتق حول أعتازهم 

-غداً د يستفيد مها الجميع + 

7 تختى يموت بسربها الجميع . هكذا كانوا أبعد نظراً . . 
فكانوا فى النباية أعلى صوتا . . فى الدفاع عن طه حسين . 

ومن ناحية أخرى فإن ما أعطى ." هذه المعركة كل تلك الأهمية . 

هو أنها كانت فى جوهرها قضية مبداً : #غل ليذ «واطنار يصفق . 
أو موا يفكر ؟ أنريد عقلا يوافق . . أم عقلا يشك 
ضيه . أم نريد حقائق تفحصها ؟ أنبحث عن ماص بعير: 
أم عن مستقبل يحيره أمرنا ؟ ! 

إن هذا المبدأ هو الذى أضاف ظروقاً مشددة جعلت كل ير 


على رأيه : طرف نقل تنائج ثورة سنة 1414 من السياسة إلى الفكر. 


يقدر ما كانت 


أثريد تار 
له 
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زة سنه 1416 من الفكرإلى السياسة . 
طرف يريد رفع الوصاية عن عقول مواطنيه + حى يتم رفعها عن 
أرقهه ورك آخبر لاريدية: 


الآن الحرية هى أيضاً . عو 000 
معناه فى الوقت نفسه أن تكون مسئولا . إن السجين لاببحث فى داخل 
السجن عن الطعام . لأن غيره سيأق له به . ولكنه إذا أراد ١‏ 
السجز ن فلابد أن يصبح مسولا عن طعامه . . عنئفسه . . عن ريته . 

وف امجدمع ا مصرى أباء. مها كانتهناك قوى كثيرة تخاف من اسدرية. 
إنا ناف من ن الحرية على سلطا برها . . ووجودها . إنها 
تخشى من أن تصبح حرية الرأى يدا عليا ورائما اتصرفاتا” هذا كانت 
شرسة . وكانت خائقة . 

والذين يخافون من الحرية على ساطتهم يطلبون راحة وليس قدا , 
راحة البال . وراحة العقل . وراحة التفكير . راحة من المسئولية . 

من الحساب . 

إن راحة البال والتطور هما غالياً عدوان أكثر مما هما صديقان . 
ومادام التطور ‏ ف المدى البعيد -- أكثر أهرة من راحة البال بالنسية 
تمع . . فإن على المْجتمع أن يضحى براحة البال كلما تعارضت مع 
ضرورات التطور 

إن التطور كان يفرض على انجتمع المصرى أن بحيط وليده الحديد 
- الجامعة ‏ برعاية تتفق مع دورها الحديد الذى أصبيحت مرشحة للقيام 
تأمث الكئيسة 


ف أودبا ٠‏ وقام المسجد أى 
حباتهم اليومية . إن التطور الخديد ال أنت به الحضارة الحديئة بدأ 
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ير الزنيم المصرى على قرار حاسم عاق طويلا بيب تأجيله . قرار * 
نقل مهمة تشكيل عقولٍ وأخصات وأفكار الأجيال الحديدة إلى 
الجامعة . جامعة ما زالت فى دور الطفولة . جامعة تناج أول ٠١‏ تاج 
إلى الحرية ‏ حرية البحث والتفكير والحدل والناقشة . حرية فحن 
لريات الموروثة . حرينك فى أن أ 


ار ٠‏ وأن تعير 
عن أفكارك بصوت مسموع . هذا هو جوهر عملية شاقة وطويلة اسمها : 
البحث عن الحقيقة . يخير حقيقة » وبغير حرية فى البحث عن الحقيقة » 
فإن الجامعة تصبح مستحيلة .. إنها مكنة فقط كشكل وواجهة 


الأقكار الجاهزة و 


لجاءعة يعتمد تقليداً على ثلاثة الات 
غوث نظرية وجملية التوسبيع حدود المدرفة - فحص مستمر 
او الأفكار والمعرفة مع باى الأطراف الأخدرى 


إن المهمة البى تقوم بها الخامعة هى المسوع النبالى لمنحها شخصية 
متميزة . إننا نرى الجامعة - شكلدًا - - منفصلة عن الشجتمع الكبير المتث 
حولها » بسور ضخم يحيط يها . إن هذا الور هو رمز وعلامة . 
إنه علامةاعل أن كل شىء فى داخاه معى من الرقابة ومتمتع بالخرية , 
: بالنسبة للجامعة » ليست هدفاً فى حد ذائها . 
٠‏ إنها صيلة لتعايم الطالب والمدرس على السواء . 
ل ٠‏ ولحلق العقول اهرة ل 6 
حواراً يتبادله جيلمع جيل : والماذى مع الخاضر. . لمصلحة المستقيل . أ. 
حيم| يفرضامجتمع حراسة مستمرة ة علالأفكار داخل الجامعة. .ف 0 
يعلن إرادته فى أن نكون مصنعاً للعقول المغلقة : وليست ميدانا للعقول ١‏ المفتوحة 
إن العقر لى المغلق . من جانب طالب اللجامعة» سوف يظل عقلا + 
وسوف يظل من الممكن لمذيبه » و - ربا يمكن أيضاً تدريبه . 
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المغلق : من جانب أستاذ الجامعة» 
عو ريما يمكن أيضاً أن يلى 


عاضرات . . ولكنه أن ب 8 
هكذا إذن نرى أن 0 بة ليست هدقاف عد كاتا إن 
وسيلة ذ.رورية للهدف نفسه الذى قامت ءن أجله الجامعءة . إلها - 
الحرية - ليست امتيازاً بمتحه المجتمع لطائفة من أعضائه ويسدبه من 
. إنها ايست ترفبهاً . ليست كاليات ا - الخرية - + بايعة 
ل من الجتمع على مستقبله . 
ابحيل التالى - 5 سوف 8 قادراً على إدارة ونه وياده 


ولقد كان السلا الذى ارتكبته السياسة ضدطه حي خالياً ليا من أى 
شهور بالمسئولية . فلأنك لست محتاجاً اك كر من جر يمة قتل 
واحدة لإثارة الذعر فى مدينة بأكلهاا. ."قإناك أيضاً لست ممناجاً إلى 
أكثر من اعتداء واحد على ادزية لك ينتشر اللذوف مها فى مضع 
بأكله . إن تحرك السياسة ضلاءطله حسين -- بتلاث العصبية وتلك 
أهستير يا - قد سحب من الجامعة . . واو لفترة ممدودة تالية , . أهم 
أخاميس محتاج لَااأْسناذ الخامعة . لقد سحروا منه الإجساس 
الجامعة على البحث داخل 
امجتمع يقف خارج السور 
: سكبيلاقتة الإحساس بالاستمرار + 
فالأفكار داخل عقله يحكن أ نصيبما فجأة شظايا الخساسية الى حيط 
بها البتمع أفكانة . : بعدم عدم الاستقرار والأمن 
والاستمرا جرادت جع المع إحساس الأستاذ بالعدل . 

إن الذى أضا العدل من صدام طه حسين السياسة #اكو آنه 
السياسة استطاعت أن تسحب القضية كلها بعيداً عن ميدانها الأصلى 


بالاستقرار + دوق «وجود من خارج 
الخامعة . اشحرواامنه الإحساس بالأمن 
بيجا ا يحدث داغل السو, 
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وتعطيها عنواناً غير عنوانها الحقيى . لقد جعلوا القضية : ٠‏ دين . 
أم لا دين »؟ مان . . أم لخاد ؛؟ فى حين أن القضية أساساً هى : 
صررية عام الابخريةا 

لفد غاب عنهم ‏ أو ربما كانوا يدركون -. أنه قبل أن موت حرية 
التفكير والتعبير داخل الحامعة . . تكون قد مانت فى كل مكان أخخر 
بال هتمع .حيما يتغير اناه د الدفة » خخيفط الفينة كلها , 


إن هذه المعاى سيك فور لل 55 وأنا"الآثاى البيت 
صاحب القضية . مع طه حسين . 
لقد مركت الحياة . تمركت بكل ما تممله فى أحشالها . لقد 
مضت الأزمة ٠.‏ *ضت بككل من تصرف ابل #كجبان . أو كبطل . 


لم يبق أ !ا نهاية سوى شىء واحد ##أن بيدا فى لحظة شسريراً 
3 أصبح دو ل الماية مصدر التفكير والمراجعة خض + 
فحص أفكار انجتمع أولا بأول . فى النهاية يطل إنا الدرس بكل قوه : 
لا ىه يجب إعفازه يمن المراجعة لاشىء. .للا أحد . جمانى 
ذلك طه حسين نفينه ‏ الذاى أثار كل هذه الزوبعة . 


وقبل أن أخرج عن بيث لله حسين كان سؤالى الأخير له بسيطاً : 


حتى هذه الإجابة ٠:‏ كانت مجاملة من طه حسين ! 
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